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  الأربعون النووية
  

 بسم االله الرحمن الرحيم
 مقدمة الإمام النووي

. مُدبِّرِ الخلائِق أجْمعينَ    . قَيُّومِ السَّماوات والأرَضِينَ    . الحمدُ اللهِ رَبِّ العالَمينَ   
رائع       - صلواتُهُ وسلامُهُ عَليهِم   -باعِثِ الرُّسُلِ     إلى المُكلَّفينَ، لهِدايَتِهم وبَيانِ شَ

دِّينِ راهِينِ   ب. ال حاتِ البَ ةِ وَواض دَّلائلِ القَطْعِيَّ ه   . ال ع نِعمِ ى جمي دُهُ عل . أحْمَ
ه  ضلهِ وآَرمِ ن ف دَ م أله المَزي ولُه . وأس دُه ورس داً عبْ يدَنا محم هَدُ أنَّ س . وأش

ستمِرَّةِ        . وحبيبُهُ وخلِيلُه أفضلُ المخلُوقِين    زَةِ الم ز المُعْج المُكَرَّمُ بالقُرآن العزي
سِّ    ستَرْشِدِين   . نينعلى تعاقُب ال ستَنيرةِ للمُ سُّننِ الم المخْصوصُ بجَوامع   . وبال

دِّين   ماحَةِ ال م وسَ ينَ     . الكَلِ ائر النبي ى س ه وعل لامُه علي لواتُ االله وس ص
  .وآلِ آلٍّ وسائِرِ الصالِحينَ. والمرسَلينَ

سعودٍ، ومُ        : أما بَعْدُ  نِ مَ دِ االله ب نِ   فقد رُوِّينَا عَنْ عَليِّ بن أبي طالب، وعب اذِ ب ع
جَبَلٍ، وأبي الدَّرْداءِ، وابنِ عُمَرَ، وابنِ عباسٍ، وأنسِ بنِ مالِكٍ، وأبي هُرَيرةَ،            
اتٍ                 اتٍ متنوِّع راتٍ بِرواي رُقٍ آثي وأبي سعيدٍ الخُدْرِيّ رضي االله عنهم من طُ

ديثاً          : "أنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        ينَ ح ي أَربع ى أُمَّت مَنْ حَفِظَ عل
رواه البيهقي [، "ر دينِها بَعَثهُ االله يومَ القيامةِ في زُمْرةِ الفُقَهاءِ والعُلماءِ  من أمْ 

دَّرْداءِ      ". بَعَثَهُ االلهُ فَقِيهاً عالماً     : " وفي روايةٍ ] ي ال ةِ أب ه    : "وفي رواي تُ ل وآُن
 ادخُلْ مِن أيِّ  : قيلَ له : " ، وفي روايةِ ابنِ مَسعودٍ    "يومَ القيامةِ شافعاً وشَهيداً     

شرَ         : "وفي رواية ابن عُمَر   ". أبوابِ الجنةِ شِئتَ     اءِ وحُ رةِ العُلم ي زُمْ آُتِبَ ف
  ".في الشهَداءِ 

اءُ               نَّفَ العُلم واتَّفَق الحُفَّاظُ على أنَّه حديثٌ ضعيفٌ وإن آثُرَتْ طُرُقُه، وقد صَ
ن                ه  رضي االله عنهُم في هذا البابِ ما لا يُحْصَى من المصَنَّفاتِ، فأَوَّل مَ عَلِمْتُ

م         صَنَّفَ فيه عبدُ االله بِنُ المبارَكِ، ثم محمدُ بنُ أَسْلَمَ الطُّوسيُّ العالِمُ الرَّبَّاني، ث
راهيمَ                    نُ إب دُ ب و بكر محم رِّيُّ، وأب رٍ الآجُ الحسَنُ بنُ سفيانَ النَّسَائيُّ، وأبو بك

د ال             و عب يم، وأب و نُعَ سُّلَميُّ،   الأصفَهانيُّ، والدَّارَقُطنيُّ، والحاآمُ، وأب رحمنِ ال
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وأبو سعيدٍ المَالِينيُّ، وأَبو عُثمانَ الصَّابُونيُّ، وعبدُ االله بنُ محمد الأنصاري،             
  .وأبو بكرٍ البَيْهقيُّ، وخلائقُ لا يُحْصَوْنَ من المُتَقَدِّمينَ والمُتأخِّرينَ 

ةِ   ؤلاءِ الأَئم دَاءً به ديثاً اقتِ ينَ ح عَ أربع الى جَم تَخَرتُ االله تع د اس لام وق  الأَع
ي                . وحُفَّاظِ الإسلامِ  ضعيفِ ف لِ بالحديث ال وازِ العَمَ ى جَ اءُ عل وقد اتفَقَ العلم

ه           ى قول ل عل ذا الحديث، ب ى ه ادي عل فضائِل الأعمالِ، ومع هذا فليس اعتم
بَ    : "صلى االله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة    نكم الغائِ شاهِدُ م غِ ال " ليُبَلِّ

التي   : " لى االله عليه وسلم   ، وقوله ص  ]رواه البخاري   [ نَضَّرَ االلهُ امْرَأً سَمِعَ مَق
  ].رواه أبو داود" [فَوعَاها فأدَّاها آما سَمِعَها

روع،                      ي الف ضُهم ف دِّينِ، وبع ي أصول ال ين ف ع الأربع ثم منَ العُلماء من جَمَ
ا      ب، وآُلُّه ي الخُطَ ضُهم ف د، وبع ي الزُّهْ ضُهم ف اد، وبع ي الجه ضُهم ف وبع

دِيها      مقاصِدُ ص  مَّ من            . الِحةٌ، رضي االلهُ عن قاصِ ينَ أه عَ أربع تُ جَمْ د رأي وق
ا                         لُّ حديث منه ك ، وآ ع ذل ى جمي شتملة عل ديثاً م هِ، وهي أربعون ح هذا آلِّ
ه،                  دَارَ الإسلام علي أنَّ مَ اءً ب قاعِدةُ عظيمةُ من قواعد الدِّينِ، وقد وصَفَهُ العُلم

  . ذلكأو نِصْفَ الإسلام، أو ثُلُثَهُ، أو نحو

حيحي   ي ص ا ف حيحةً ومُعْظَمُه ونَ ص ينَ أن تك ذه الأربع ي ه زمُ ف م أَلتَ ث
البُخارِيِّ ومُسْلم، وأذآُرُها محذُوفَة الأسانيدِ، ليَسْهُلَ حِفْظُها ويَعُمَّ الانتفاعُ بها          

  .ثم أُتْبِعُها بباب في ضبطِ خَفِيِّ ألفاظها. إن شاء االله تعالى

أن يَعْرِفَ هذه الأحاديث لِمَا اشتَمَلتْ عليه من        وينبغي لكل راغب في الآخرَةِ      
ك ظاهرٌ لمن                 اتِ، وذل عِ الطاع المُهمَّاتِ، واحتَوتْ عليه من التنبيهِ على جمي
ةُ،              دُ والنِّعم ه الحم تنادي، ول ه تَفْويضي واس ادي، وإلي تَدبَّره، وعلى االله اعتم

  .وبه التوفيقُ والعِصمةُ

   

  :الحديث الأول

   بالنّياتإِنمَا الأَعمَالُ
  أهمية الحديث

  مفردات الحديث

  سبب ورود الحديث
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  ما يفيده الحديث-٤وجوب الهجرة -٣وقت النية ومحلها -٢اشتراط النية -١المعنى العام 

سَمِعْتُ :  الخطَّابِ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ قَالَ عن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ أَبي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ  
ولُ  لم يَقُ ه وس ولَ االلهِ صلى االله علي لِّ  : " رَسُ ا لكُ اتِ وإنَّم الُ بالنِّيَّ ا الأَعْمَ إِنَّم

ى االلهِ  هُ إل ولِهِ فَهِجْرَتُ ى االلهِ ورَسُ هُ إل تْ هِجْرَتُ نْ آانَ وَى، فَمَ ا نَ رِىءٍ م امْ
ا               ورَسُولِهِ، ومَنْ آانَتْ هِ    ى م هُ إل ا فَهِجْرَتُ رأةٍ يَنْكِحُه صِيبُها أو امْ جْرَتُهُ لِدُنْيا يُ

  ".هَاجَرَ إليه

رةِ           : رواهُ إمَامَا المُحَدِّثِينَ     أبُو عَبْدِ االلهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ بن المُغِي
سْل    ن مُ اج ب نُ الحَجَّ سْلِمُ ب سَيْنِ مُ و الحُ اريُّ، وأبُ هْ البُخَ ن بَرْدِزْبَ شَيْرِيُّ ب مٍ القُ

  .النَّيسابُورِيُّ في صَحِيحَيْهما اللَّذَيْنِ هُما أَصَحُّ الْكُتُبِ المُصَنَّفَةِ

   

  :أهمية الحديث

و أصل                    دار الإسلام، فه ا م ي عليه ة، الت إن هذا الحديث من الأحاديث الهام
شافعي       . في الدين وعليه تدور غالب أحكامه      د وال ام أحم ال الإم ي    : ق دخل ف ي

د يكون            " إنما الأعمال بالنيات  ": حديث ك أن آسب العب ثلث العلم، وسبب ذل
  .بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية بالقلب أحد الأقسام الثلاثة

  :مفردات الحديث

  .آنية لعمر بن الخطاب رضي االله عنه: الأسد، وأبو حفص": الحفص"

  .إلى محل رضاه نيةً وقصداً": إلى االله"

  . قبولاً وجزاءً":فهجرته إلى االله ورسوله"

  .لغرض دنيوي يريد تحصيله": لدنيا يصيبها"

  :سبب ورود الحديث

ا            : عن ابن مسعود رضي االله عنه قال         ال له رأة يق : آان فينا رجل خطب ام
سميه       ا ن ا، فكن اجر، فتزوجه اجر، فه ى يه ه حت ت أن تتزوج يس، فأب : أم ق

  ] .رواه الطبراني بإسناد رجاله ثقات. [مهاجر أم قيس

  ى العامالمعن
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ة  -١ تراط الني ين     : اش ن المكلف صادرة م ال ال ى أن الأعم اء عل ق العلم اتف
  .المؤمنين لا تصير معتبرة شرعاً، ولا يترتب الثواب على فعلها إلا بالنية

ا،                  صوم، رآن من أرآانه والنية في العبادة المقصودة، آالصلاة والحج وال
هي : غسل، فقال الحنفية    فلا تصح إلا بها، وأما ما آان وسيلة، آالوضوء وال         

هي شرط صحة   : وقال الشافعية وغيرهم  . شرط آمال فيها، لتحصيل الثواب    
  .أيضاً، فلا تصح الوسائل إلا بها

ا -٢ ة ومحله ت الني صلاة،  :وق رام بال رة الإح ادة، آتكبي ة أو العب ت الني  وق
  .والإحرام بالحج، وأما الصوم فتكفي النية قبله لعسر مراقبة الفجر

نية القلب؛ فلا يشترط التلفظ بها؛ ولكن يستحب ليساعد اللسانُ القلبَ       ومحل ال 
  .على استحضارها

ويشترط فيها تعيين المنوي وتمييزه، فلا يكفي أن ينوي الصلاة بل لا بد من              
  .إلخ.. تعيينها بصلاة الظهر أو العصر 

ى              :وجوب الهجرة  -٣ ة عل ار الإسلام واجب  الهجرة من أرض الكفار إلى دي
  .لم الذي لا يتمكن من إظهار دينه، وهذا الحكم باق وغير مقيدالمس

اهر،           : يفيد الحديث ٤- ه عذر ق ام ب هُ من القي أن من نوى عملاً صالحاً، فَمَنَعَ
  .من مرض أو وفاة، أو نحو ذلك، فإنه يثاب عليه

ة                      ا، والعمل بلا ني اب عليه والأعمال لا تصح بلا نية، لأن النية بلا عمل يُث
اء للجسد بلا روح،                   هباء، ومثا  ي الجسد، فلا بق الروح ف ل النية في العمل آ

  .ولا ظهور للروح في هذا العالم من غير تعلق بجسد

واب               -٥ ى نحصِّل الأجر والث ويرشدنا إلى الإخلاص في العمل والعبادة حت
  .في الآخرة، والتوفيق والفلاح في الدنيا

ا             -٦ ة والإخلاص وابتغ ر يصبح بالني افع وخي الى      آل عمل ن ء رضاء االله تع
  .عبادة

  .فاحرص على تحسين النية والإخلاص الله تعالى
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  :الحديث الثاني

  الإسْلامُ والإيمَانُ والإحْسَان
  أهمية الحديث

  مفردات الحديث

ة     -١المعنى العام    ا هو الإسلام       -٢تحسين الهيئ ان       -٣م ا هو الإيم ا هو الإحسان       -٤م ساعة  -٥م ال
  تربيةمن أساليب ال-٧السؤال عن العلم -٦وأماراتها 

ال  ضاً ق ه أَيْ ر رضي االلهُ عن ن عُمَ ولِ االله  : " عَ دَ رسُ وسٌ عِنْ نُ جُلْ ا نَحْ بَيْنَم
وَادِ      ديدُ سَ اِب شَ اضِ الثِّيَ دِيدُ بَي لٌ شَ ا رَجُ عَ عَلَيْنَ لم إذْ طَلَ ه وس صلى االله علي

ى جَ                   دٌ، حَت ا أَحَ هُ مِنَّ سَّفَرِ ولا يَعْرِفُ رُ ال ه أَثَ ي      الشَّعَرِ، لا يُرَى علي ى النَّبِّ سَ إل لَ
هِ،                      ى فَخِذَيْ هِ عل عَ آَفَّيْ هِ ووَضَ ى رُآْبَتَيْ هِ إل نَدَ رُآْبَتَيْ لم، فأسْ صلى االله عليه وس

لم                : وقال ه وس ولُ االله صلى االله علي الَ رسُ : يا محمَّدُ أَخْبرني عَن الإسلامِ، فق
ولُ     داً رس هَ إلا االلهُ وأَنَّ محمِّ شْهَدَ أَنْ لا إل لامُ أَنْ تَ صَّلاةَ،  الإس يمَ ال  االله، وتُقِ

بيلاً              ه سَ تَطَعتَ إلي تَ إن اسْ الَ  . وتُؤتيَ الزَّآاةَ، وتَصُومَ رَمَضان، وتَحُجَّ الْبَيْ ق
دَقْتَ ال  . صَ صَدِّقُهُ، ق سْأَلُهُ ويُ هُ يَ ا ل ان: فَعَجِبْن ن الإِيم أَخْبرني ع ال. فَ أَن : ق

لِهِ،  هِ، ورسُ هِ وآُتُبِ االلهِ، وملائِكَتِ ؤمِنَ ب رِهِ تُ دَرِ خَيْ ؤمِنَ بالْقَ رِ، وتُ وْمِ الآخِ واليَ
رِّهِ ال صدقت. وشَ ال . ق سانِ: ق نِ الإحْ أخْبرني عَ ال. ف كَ : ق دَ االله آَأَنَّ أنْ تَعْبُ

ما المَسْؤولُ  :فأَخبرني عَنِ السَّاعةِ، قال   : قال. تَرَاهُ فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّهُ يَرَاك      
أن تَلِدَ الأمَةُ رَبَّتَها،    : فأخبرني عَنْ أَمَارَتِها، قال   : قال . عنها بأَعْلَمَ من السَّائِلِ   

قَ،                  مَّ انْطَلَ انِ، ثُ ي الْبُنْي اوَلُون ف وأَنْ تَرَى الحُفاةَ العَُراةَ العالَةَ رِعاءَ الشَّاءِ يَتَطَ
تُ           : فَلَبثْتُ مَلِيّاً، ثُمَّ قال      سَّائِلُ؟ قُلْ نِ ال دْرِي مَ رُ، أَتَ ا عُمَ مُ   االلهُ  : ي ولُهُ أَعلَ . ورسُ

  .رواه مسلم". فإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتاآُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ : قال

   

  :أهمية الحديث

د     ال                : قال ابن دقيق العي ع وظائف الأعم ى جمي ذا حديث عظيم اشتمل عل ه
ا        ه؛ لم شعبة من ه ومت ة إلي ا راجع شريعة آله وم ال ة، وعل اهرة والباطن الظ

س   م ال ه عل ن جمع ضمنه م ة   ت ميت الفاتح ا س سُّنة؛ آم الأم لل و آ أم " نة، فه
  .؛ لما تضمنه من جمعها معاني القرآن"القرآن 

  :مفردات الحديث

 ٥



ه   " ى فخذي ه عل ع آفي أدب   ": ووض ة المت سه آهيئ ذي نف ة  . أي فخ وفيرواي
لم               : "النسائي ه وس ي صلى االله علي ي النب ة  ". فوضع يديه على رآبت والرواي

  .الأولى أصح وأشهر

سأل سؤال             ": له يسأله ويصدقه  فعجبنا  " ه، وهو ي أي أصابنا العجب من حال
ه بالمسؤول              . العارف المحقق المصدق     ى جهل دل عل ا لأن سؤاله ي أو عجبن

  .عنه، وتصديقه يدل على علمه به

االله" ؤمن ب رعاً ..": أن ت ب، وش ي القل زم ف صديق والج ة الت ان لغ : الإيم
  .مالتصديق بما جاء به النبي صلى االله عليه وسل

ارة    ": أماراتها" ة   : بفتح الهمزة جمع أم ي      . وهي العلام ا الت راد علاماته والم
  .تسبق قيامها

ة     . أي سيدتها ": أن تلد الأمة ربتها   " ا "وفي رواي يدها : أي" ربه ى  . س والمعن
أتين     ين، في ك اليم ئهن بمل اء ووط اذ الإم رة اتخ ساعة آث ات ال ن علام أن م

ده  إنَّ ول ائهم، ف رار آآب م أح أولادٍ ه ك  ب يدها، لأن مل ة س يدها بمنزل ن س ا م
  .الوالد صائر إلى ولده،فهو ربها من هذه الجهة

  .جمع عائل، وهو الفقير": العالة"

اً" تُ ملي ويلاً؛ أي ": فلبث اً ط رتُ وقت ه  : انتظ ي صلى االله علي ن النب ت ع غب
  .وسلم ثلاث ليالٍ آما في رواية، ثم لقيته

  :المعنى العام

ة   -١ اب والهيئ سين الثي ب  :تح ة، والتطي اب النظيف داء الثي سن ارت  يستح
بالرائحة الزآية لدخول المسجد وحضور مجالس العلم، والتأدب في مجالس           
ة             اس بحال اً للن ى معلم العلم ومع العلماء، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام أت

  .ومقاله

الى    :  الإسلام لغة  :ما هو الإسلام   -٢  :وهو شرعاً   . الانقياد والاستسلام الله تع
ى أسس خمس  ائم عل ام  : ق ول االله، وإق داً رس ه االله وأن محم هادة أن لا إل ش

الصلاة في أوقاتها آاملة الشروط والأرآان، مستوفاة السنن والآداب، وإيتاء   
ى من                    ي العمر عل رة ف الزآاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت الحرام م

  .هل والعيالقدر عليه وتوفر له مؤونة السفر من الزاد والراحلة ونفقة الأ

 ٦



ان ؟ -٣ و الإيم ا ه ة: م ان لغ رعاً : الإيم صديق، وش ازم : الت صديق الج الت
  .بوجود االله الخالق وأنه سبحانه واحد لا شريك له

ون، لا يعصون االله                اد مكرم والتصديق بوجود خلق الله هم الملائكة، وهم عب
أآلون ولا يت               ور، لا ي صفون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقهم االله من ن

  .بذآورة ولا أنوثة ولا يتناسلون، ولا يعلم عددهم إلا االله تعالى

ل                  ا شرع االله قب الى، وأنه د االله تع والتصديق بالكتب السماوية المنزلة من عن
  .أن تنالها أيدي الناس بالتحريف والتبديل

والتصديق بجميع الرسل الذين اختارهم االله لهداية خلقه، وأنزل عليهم الكتب           
  .ة، والاعتقاد أن الرسل بشر معصومونالسماوي

ى       بهم عل ورهم، ويحاس ن قب اس م ه الن ث االله في ر، يبع وم آخ صديق بي والت
  .أعمالهم ويجزيهم عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر

الى           دير االله تع و بتق ون ه ذا الك ي ه ري ف ا يج ل م أن آ صديق ب والت
ا        هذه هي أرآان الإي   . وإرادته،لحكمة يعلمها االله تعالى    ا نج د به مان، من اعتق
  .وفاز، ومن جحدها ضل وخاب

سان ؟  -٤ و الإح ا ه راه :م ك ت د االله آأن ادة االله  أن تعب ي عب  ، أي تخلص ف
ذآر      ك فت ى ذل وحده مع تمام الإتقان ،آأنك تراه وقت عبادته، فإن لم تقدر عل

ر          سلم         . أن االله يشاهدك ويرى منك آل صغير وآبي ام م ة للإم " : وفي رواي
  ".االله آأنك تراه أن تخشى 

ا -٥ ساعة وأماراته م :ال ه، ول ا اختص االله بعلم ة، مم ام القيام م وقت قي  عل
ي صلى االله                         ال النب ذلك ق ان أو رسولاً، ول اً آ ه ملك داً من خلق يُطلع عليه أح

ولكنه أجابه عن    ". ما المسؤول عنها بأعلم من السائل     : " عليه وسلم لجبريل  
  :على قربهابعض أماراتها التي تسبقها وتدل 

الفتهم       -أ وق الأولاد ومخ ر عق ث يكث لاق، حي عف الأخ زمن، وض ساد ال  ف
  .لآبائهم فيعاملونهم معاملة السيد لعبيده

ة        -ب وك الأم اس مل افل الن صبح أس ى ي ا، حت ور واختلاطه اس الأم  انعك
ر                اس، ويكث دي الن ي أي ورؤساءها، وتسند الأمور لغير أهلها، ويكثر المال ف

سرف، وي ذخ وال اث،  الب اع والأث رة المت ان، وآث و البني اس بعل اهى الن تب
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ى                    شون عل ؤس، يعي ر وب ي فق انوا ف ويُتعالى على الخلق ويملك أمرهم من آ
  .إحسان الغير من البدو والرعاة وأشباههم

م  -٦ ن العل سؤال ع ه،    :ال اه أو آخرت ي دني ه ف ا ينفع سأل عم ا ي سلم إنم  الم
م، ولمس          آما ينب . ويترك السؤال عما لا فائدة فيه        غي لمن حضر مجلس عل

ا                  سأل هو عنه أن الحاضرين بحاجة إلى مسألة ما، ولم يسأل عنها أحد، أن ي
الجواب           ومن سئل عن شيء لا         . وإن آان هو يعلمها، لينتفع أهل المجلس ب

ول ه أن يق ب علي ه وج ه : يعلم واه وعلم ه وتق ل ورع ك دلي م، وذل لا أعل
  .الصحيح

ة -٧ اليب التربي ة ال: من أس ة طريق اليب التربوي سؤال والجواب، من الأس
لم    ه وس ي صلى االله علي يم النب ي تعل ررت ف د تك ديثاً، وق ديماً وح ة ق الناجح
سامعين                     اه ال ا من لفت انتب ا فيه ة؛ لم لأصحابه في آثير من الأحاديث النبوي

  .وإعداد أذهانهم لتلقي الجواب الصحيح

  :الحديث الثالث

  أرآان الإسلام ودَعَائمهُ العِظام
  مفردات الحديث

  المعنى العام

  الحج-٤الزآاة -٣الصلاة -٢الشهادتان -١: بناء الإسلام 

  ارتباط أرآان الإسلام ببعض

  ة العباداتغاي

  شُعَب الإيمان

  ما يفيده الحديث

رَ ب             نِ عُمَ دِ االلهِ ب ال         عن أبي عَبْدِ الرَّحْمنِ عَبْ ا ق : نِ الخَطابِ رَضيَ االلهُ عنهُم
ولُ           لم يق ه وس سٍ       : " سَمِعْتُ رسُولَ االله صلى االله علي ى خَمْ ي الإسلامُ عل : بُنَ

اةِ،                  اءِ الزَّآ صَّلاةِ، وإيتَ شهادَةِ أَنْ لا إلهَ إلا االلهُ وأَنَّ محمَّداً رسولُ االلهِ، وإقَامِ ال
  .البُخَارِيُّ ومسلمٌرواهُ ". وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضَانَ 

  :مفردات الحديث
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سٍ "  ى خَمْ ة": عل ي رواي سة : "وف ى خم سة "عل ائم أو خم ، أي خمس دع
  .من: بمعنى " على " أرآان، و 

ستوفية        ": إقَامِ الصَّلاةِ    " المداومة عليها، وفعلها آاملة الشروط والأرآان، م
  .السنن والآداب

  :المعنى العام

لام     · • اء الإس شبِّ: بن ذي  ي لم ال ه وس ولُ االله صلى االله علي ه رس
  والذي يخرج به-جاء به 

ار دة من الن ة والمباع ه دخول الجن ستحق علي ر وي رة الكف سان من دائ  -الإن
ي                    ذه القواعد الت ين أنَّ ه ة، ويب بالبناء المحكم، القائم على أسس وقواعد ثابت

  :قام عليها وتم هي

داً ر -١ ه إلا االله وأن محم هادة أن لا إل رار بوجود : سول االلهش ا الإق ومعناه
الته،              لم ورس االله تعالى ووَحدانيته، والتصديق بنبوة محمد صلى االله عليه وس
صلاة    ه ال ال علي ان، وق ة الأرآ سبة لبقي اس بالن و آالأس رآن ه ذا ال وه

حديث صحيح أخرجه     ". من قال لا إله إلا االله مخلصاً دخل الجنة        :" والسلام
  .البزار

صلاة -٢ ام ال ا،    :إق ي أوقاته ا ف ام به صلاة والقي ى ال ة عل راد المحافظ  والم
ؤتي       ى ت ننها، حت ا وس اة آدابه ا، ومراع شروطها وأرآانه ة ب ا آامل وأداؤه

الى            ال تع ر، ق صَّلاةَ    {: ثمرتها في نفس المسلم فيترك الفحشاء والمنك مْ ال وَأَقِ
  ].٤٥: وتالعنكب[ }إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

ال           : إيتاء الزآاة  -٣ ين من الم ك النصاب،      -وهي إعطاء نصيب مع ممن مل
  . للفقراء والمستحقين-وتوفرت فيه شروط الوجوب والأداء 

دة            : الحج -٤ وهو قصد المسجد الحرام في أشهر الحج، وهي شوال وذو القع
ه    ول االله صلى االله علي ه رس ا بين ام بم ة، والقي ن ذي الحج شر الأول م  والع

رد    رة للف افع آثي ه من ق في ة تتحق ة وبدني ادة مالي و عب ك، وه ن مناس لم م وس
اء             والمجتمع، وهو فوق ذلك آله مؤتمر إسلامي آبير، ومناسبة عظيمة لالتق

ه               . المسلمين من آل بلد    ال علي راً، ق اً وأجره وفي ولذا آان ثواب الحج عظيم
ه جزاءٌ إلا الج         " الصلاة والسلام    يس ل ة   الحجُّ المبرورُ ل ه   "ن د  . متفق علي وق
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سادسة   سنة ال ي ال ج ف رِض الح الى )١(فُ ه تع رة بقول ن الهج ى {:  م هِ عَلَ وَلِلَّ
  ] .٩٧: آل عمران [ }النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا

الى         : صوم رمضان  -٥ ه تع هْرُ  {: وقد فرض في السنة الثانية للهجرة بقول شَ
زِ     ذِي أُن انِ                 رَمَضَانَ الَّ دَى وَالْفُرْقَ نْ الْهُ اتٍ مِ اسِ وَبَيِّنَ دًى لِلنَّ رْآنُ هُ هِ الْقُ لَ فِي

صُمْهُ         شَّهْرَ فَلْيَ نْكُمْ ال هِدَ مِ رة  [}فَمَنْ شَ ر        ]. ١٨٥: البق ا تطهي ادة فيه وهو عب
اء                 الاً لأمر االله وابتغ ا امتث للنفس، وسمو للروح، وصحة للجسم، ومن قام به

  .ته وسبباً لدخوله الجنةمرضاته آان تكفيراً لسيئا

ومن أتى بهذه الأرآان آاملة آان مسلماً آامل الإيمان، ومن                · •
  ترآها جميعاً آان

  .آافراً قطعاً

ادات       · • ي الإسلام صورها        : غاية العب ادات ف راد بالعب يس الم ل
  وأشكالها، وإنما المراد غايتها

ا لا       ومعناها مع القيام بها، فلا تنفع صلاة لا تنهى عن ال           ر، آم فحشاء والمنك
اة فعل                 ل حج أو زآ ا لا يُقب ه، آم زورَ والعمل ب ه ال يُفيد صومٌ لا يترك فاعلُ

ا               . للرياء والسمعة  ا، إنم م تحقق ثمرته ادات إذا ل ولا يعني ذلك ترك هذه العب
  .المراد حمل النفس على الإخلاص بها وتحقيق المقصود منها

لمذآورة في الحديث هي    وليست هذه الأمور ا   : شعب الإيمان      · •
  آل شيء في الإسلام،

ه                     ال علي ا؛ ق رة غيره اك أمور آثي ا، وهن ا لأهميته ى ذآره وإنما اقتصر عل
  .متفق عليه" الإيمان بِضْعٌ وسبعونَ شعبة : " الصلاة والسلام 

د الحديث      · • ل دون يُفي ع عم لا ينف ل، ف دة وعم أن الإسلام عقي
  إيمان، آما أنه لا وجود

  .ون العمل للإيمان د
   

  :الحديث الرابع
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  أطوارُ خَلقِ الإِنسان وخَاتِمَتُه
  مفردات الحديث

ين    أطوا-١المعنى العام    رحم    في ر الجن روح     -٢ ال تحريم إسقاط    -٣نفخ ال
  الاحتجاج بالقدر-٥علم االله تعالى -٤الجنين 

   
ال      ه ق سعودٍ رضي االله عن دَّثَنا رسولُ    :عن أبي عبْدِ الرَّحْمن عبدِ االله بنِ م ح

صْدوق            صَّادقُ المَ وَ ال لم وهُ هُ       : " االله صلى االله عليه وس عُ خَلْقُ دَآُمْ يُجْمَ إن أَحَ
ضْغَةً                     في بَ  ون مُ مَّ يَكُ ك، ثُ لَ ذل ةً مِثْ ونُ عَلَقَ مَّ يَكُ طْنِ أُمِّه أرْبعينَ يوْماً نُطْفَةً، ثُ

أرْبَعِ آلماتٍ                ؤمَرُ ب رُّوحَ ويُ بِ  : مِثْلَ ذلك، ثُمَّ يُرْسَلُ إليه المَلكُ فَيَنْفخُ فيه ال بِكَتْ
لُ      رِزْقِهِ وأَجَلِهِ وعَمَلِهِ وشَقيٌّ أو سَعيدٌ، فَوَااللهِ الَّذ        ي لا إله غَيْرُهُ إنَّ أَحَدَآُمْ ليَعْمَ

ابُ  ه الكِت سْبقُ عَليْ ا إلا ذِرَاعُ، فَيَ هُ وبَيْنَه ون بَيْنَ ا يكُ ى م ةِ حت لِ الجَنَّ لِ أهْ بعَمَ
ا               . فَيَعْمَلُ بعَملُ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُها     ى م ارِ حت لِ أَهل النَّ لُ بِعَمَ دَآُمْ لَيَعْمَ وإنَّ أَحَ

ون بَيْ ةِ   يَكُ ل الجنَّ لِ أه لُ بِعَمَ ابُ، فَيَعْمَ هِ الكت سْبِقُ عَلَيْ ا إلا ذِرَاعٌ، فَيَ هُ وبَيْنَه نَ
  .رواه البخاري ومسلم". فَيَدْخُلُها 

   

  :مفردات الحديث

صدوق"  صدق، واالله       ": الم ه بال ل يأتي ك جبيري ه، لأن المل ي إلي ا أوح فيم
  .سبحانه وتعالى يصدقه فيما وعده به

  .يُقَدَّر ويُجمع: م ويُحفظ، وقيل يُضَ" يُجمع " 

  .في رحمها": في بطن أمه " 

  .منياً: أصل النطفة الماء الصافي، المراد هنا": نطفة" 

  ".علقة " قطعة دم لم تيبس، سميت ": علقة" 

  .الذي سبق في علم االله تعالى": فيسبق عليه الكتاب " 
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  :المعنى العام

ة         يدل هذا الح  : أطوار الجنين في الرحم    -١ ي مئ ديث على أن الجنين يتقلب ف
ي طور؛           ا يكون ف اً منه ين يوم وعشرين يوماً في ثلاثة أطوار، في آل أربع
ي       م ف ة، ث ة علق ين الثاني ي الأربع م ف ة، ث ى نطف ين الأول ي الأربع ون ف فيك
روح،                 ك ال ه المل نفخ في الأربعين الثالثة مضغة، ثم بعد المئة وعشرين يوماً ي

  .لأربعةويكتب له هذه الكلمات ا

ور  ذا التط ق ه ب ووف ذا الترتي سان به الى للإن ق االله تع ي خل ة ف والحكم
ي      املاً ف اده آ والتدرج من حال إلى حال، مع قدرته سبحانه وتعالى على إيج

هي انتظام خلق الإنسان مع خلق آون االله الفسيح وفق أسباب           : أسرع لحظة   
ذا   .. ومسببات ومقدمات ونتائج، وهذا أبلغ في تبيان قدرة االله         ي ه آما نلحظ ف

التدرج تعليم االله تعالى لعباده التأني في أمورهم والبعد عن التسرع والعجلة،       
ق       ون بطري ا يك ه إنم وي ل ال المعن صول الكم أن ح سان ب لام الإن ه إع وفي
ه                 ق وانتقال ي مراتب الخل التدريج نظير حصول الكمال الظاهر له بتدرجه ف

سلوك أن      من طور إلى طور إلى أن يبلغ أشده،          فكذلك ينبغي له في مراتب ال
  .يكون على نظير هذا المنوال

 اتفق العلماء على أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد مضي      :نفخ الروح  -٢
ة أشهر      ام أربع ك تم زوجين، وذل ين ال اع ب ى الاجتم اً عل ة وعشرين يوم مئ

اج          ا يُحت وَّل فيم ه يُع شاهدة وعلي ه  ودخوله في الخامس، وهذا موجود بالم  إلي
ي                 ين ف ة الجن ة بحرآ ك للثق من الأحكام من الاستلحاق ووجوب النفقات، وذل
د     ا تعت ا زوجه وفى عنه رأة المت ي أن الم ة ف ت الحكم ا آان ن هن رحم، وم ال
دة دون ظهور                   ذه الم وغ ه رحم ببل راءة ال أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لتحقق ب

  .أثر الحمل

سان، وهو من أمر االله          : والروح ه      ما يحيا به الإن ي آتاب ر ف ا أخب الى، آم  تع
مِ             {العزيز   وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْ
  ] .٨٥: الإسراء[ }إِلا قَلِيلا

خ            :تحريم إسقاط الجنين   -٣ د نف ين بع ى تحريم إسقاط الجن اء عل  اتفق العلم
ى        الروح فيه؛ واعتبروا ذلك جريمة       ة عل ه جناي ه، لأن سلم أن يفعل لا يحل للم
  .حيٍّ متكامل الخلق ظاهر الحياة
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ك ذهب أغلب                      ى ذل ضاً، وإل ه حرام أي روح في وإما إسقاط الجنين قبل نفخ ال
م               " الفقهاء،   ا ل وقد رخَّصَ طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها م

  .ينفخ فيه الروح وجعلوه آالعزل

يعلم أحوال الخلق قبل أن يخلقهم، فما يكون منهم شيء من             إن االله تعالى     -٤
د                  ه، وق م االله وإرادت قاوة؛ إلا بعل إيمان وطاعة أو آفر ومعصية، وسعادة وش
ي   ن أب ي ب اري عن عل ي البخ سابق؛ فف اب ال ذآر الكت اثرت النصوص ب تك

ال                 لم ق ه وس ي صلى االله علي ا من نفس      : " طالب رضي االله عنه، عن النب م
قية أو                       منفوسة إلا  د آتبت ش ار، وإلا ق ة أو الن ا من الجن د آتب االله مكانه  وق

ال         ! يا رسول االله  : سعيدة، فقال رجل   ل؟ فق دع العم : أفلا نمكث على آتابنا ون
سعادة،        اعملوا فكلٌّ مَيَسَّرٌ لما خُلِقَ له، أما أهل السعادة فيُيَسَّرون لعمل أهل ال

شقاوة سرون لعمل أهل ال شقاوة فيي ا أهل ال رأوأم م ق ى {: ، ث نْ أَعْطَ ا مَ فَأَمَّ
  ].٦-٥: الليل [ }وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى* وَاتَّقَى 

م صفة                   ار والقصد؛ لأن العل وعلى ذلك فإن عِلْمَ االله لا يَرفع عن العبد الاختي
غير مؤثرة بل هو صفة آاشفه، وقد أمر االله تعالى الخلق بالإيمان والطاعة،             

لك برهان على أن للعبد اختياراً وقصداً إلى ونهاهم عن الكفر والمعصية، وذ
الى                      ال االله تع ك محال، ق اً، وذل ه عبث الى ونهي : ما يريد، وإلا آان أمر االله تع

وَّاهَا    { ا سَ سٍ وَمَ ا   * وَنَفْ ا وَتَقْوَاهَ ا فُجُورَهَ ا   * فَأَلْهَمَهَ نْ زَآَّاهَ حَ مَ دْ أَفْلَ * قَ
  .]١٠-٧: الشمس[ }وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

در   -٥ ا عن          : الاحتجاج بالق ه، ونهان ه وطاعت ان ب الى بالإيم ا االله تع د أمرن لق
ا أو                       دره االله لن ا ق ه، وم ا ب ا آلفن ك م الكفر به سبحانه وتعالى ومعصيته، وذل
علينا مجهول لا علم لنا به ولسنا مسؤولين عنه، فلا يحتج صاحب الضلالة           

الى         والكفر والفسق بقدر االله وآتابته وإرادته قبل و        ال االله تع ه ق ك من : قوع ذل
  ].١٠٥: التوبة[ }وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ{

ا يجد المؤمن                     ه، لم اً ب در مأذون أما بعد وقوع المقدور فيكون الاحتجاج بالق
الى للمؤمن يجري                من راحة عند خضوعه لقضاء االله تعالى، وقضاء االله تع

  .الخير في صورتي السراء والضراءب

سة     - والعياذ باالله    -إن خاتمة السوء تكون     : قال ابن حجر الهيتمي    سبب دسي  ب
ار                باطنية للعبد، ولا يطلع عليها الناس، وآذلك قد يعمل الرجل عمل أهل الن
سن          ه ح ب ل ره فتوج ر عم ه آخ ب علي ة تغل ر خفي صلة خي ه خ ي باطن وف

  .انتهى. الخاتمة
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ة للحديث     وهذا يوضح روا   ة ثاني ا          : "ي ة فيم إن أحدآم ليعمل بعمل أهل الجن
اس  دو للن اس  … يب دو للن ا يب ار فيم ل الن ل أه ل بعم دآم ليعم " … وإن أح

  ).متفق عليه(

  :الحديث الخامس

  إبطالُ المنْكرات وَ البِدَع
  ت الحديثمفردا

  الأعمال المقبولة-٣الأعمال المردودة -٢الإسلام اتّباع لا ابتداع -١المعنى العام 

  ا يستفاد من الحديثم

   

شَةَ  دِ االله عائِ ؤمِنينَ أُمِّ عَبْ ن أُمِّ المُ تْ  ع ا قالَ ولُ االله : رَضي االلهُ عنه الَ رسُ ق
رَواهُ ". مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هذا ما لَيْسَ منهُ فَهُوَ رَدٌّ           : " صلى االله عليه وسلم   

وَ          مَنْ عَ " : وفي رِوايَةٍ لمُسْلمٍ    . البُخارِيُّ ومُسْلمٌ  ا فَهُ ه أَمْرُن يْسَ علي مِلَ عَمَلاً لَ
  ".رَدٌّ 

   

  :مفردات الحديث

  .أنشأ واخترع من قِبَل نفسه وهواه": من أحدث " 

  .في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه االله لنا": في أمرنا " 

  .مردود على فاعله لبطلانه وعدم الإعتداد به": فهو رد" 

  :المعنى العام

داع اع لا ابت ظ :الإسلام اتب ه حف ريم صلوات االله وسلامه علي  والرسول الك
ر من               ذي يعتب الإسلام من غلو المتطرفين وتحريف المبطلين بهذا الحديث ال
صَّت                        اب االله عز وجل، نَ ي آت رة ف ات آثي ستمد من آي جوامع الكلم، وهو م
لم دون         ه وس على أن الفلاح والنجاة في اتباع هدى رسول االله صلى االله علي
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بْكُم االله  {: نَطُّعٍ، آقوله تعالىتزيُّدٍ أو تَ   اتّبعُوني يُحب  }قلْ إنْ آُنْتم تحِبُّونَ االلهَ ف
  ].٣١:آل عمران[

ي                    ول ف ان يق لم آ ه وس وروى مسلم في صحيحه أن رسول االله صلى االله علي
  :خطبته

لم،  " ه وس د صلى االله علي دي محم دي ه ر اله اب االله، وخي ديث آت ر الح خي
  ".دثة بدعة وآل بدعة ضلالةوشر الأمور محدثاتها، وآل مح

ه أمر            : الأعمال المردودة  يس علي ي رد آل عمل ل والحديث نص صريح ف
ا       شريعة، واحتكامه ام ال ال بأحك د الأعم ى تقيي دل عل ه ي شارع؛ ومنطوق ال
لم                     ه وس نة رسوله صلى االله علي اب االله أو س آأفعال للمكلفين بما ورد في آت

ام        من أوامر ونواهٍ، والضلال آل الضلال أن        تخرج الأعمال عن نطاق أحك
ة               شريعة لا محكوم الشريعة فلا تتقيد بها، وأن تصبح الأعمال حاآمة على ال
لها، ومن واجب آل مسلم حينئذ أن يحكم عليها بأنها أعمال باطلة ومردودة،       

  .عبادات ومعاملات: وهي قسمان

   

ادات-أ ا العب وله بالكل  :  أم م االله ورس ن حك اً ع ا خارج ان منه ا آ و فم ة فه ي
اني، أو               مردود على صاحبه ومثال ذلك أن يتقرب إلى االله تعالى بسماع الأغ

  .بالرقص، أو بالنظر إلى وجوه النساء

و         :  وأما المعاملات  -ب ة فه شرع بالكلي اً لل ان منافي ا آ سوخ، فم العقود والف آ
د         لم، فق ه وس ي صلى االله علي د النب باطل ومردود، دليل ذلك ما حدث في عه

يريد أن يغير حد الزنى المعهود إلى فداء من المال والمتاع، فرد            جاءه سائل   
ه، روى البخاري                 عليه النبي صلى االله عليه وسلم في الحال وأبطل ما جاء ب

ال              ائل فق اءه س ان     : " ومسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ج ي آ إن ابن
راً (عسيفاً   ا               ) أجي ة ش ه بمائ ديت من ه، فافت ى بامرأت لان فزن ى ف ادم ؟    عل ة وخ

ى ابنك       : فقال النبي صلى االله عليه وسلم      ك، وعل ادم ردٌّ علي شاة والخ ة ال المئ
  ".جلد مئة وتغريب عام

شريعة،          : الأعمال المقبولة  ام ال وهناك أعمال وأمور مستحدثة، لا تنافي أحك
بل يوجد في أدلة الشرع وقواعده ما يؤيدها، فهذه لا ترد على فاعلها بل هي               

ودة  ة ومحم ك     مقبول ن ذل راً م يهم آثي وان االله عل صحابة رض ل ال د فع ، وق
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ي                 رآن ف ك جمع الق ى ذل واستجازوه، وأجمعوا على قبوله، وأوضح مثال عل
ه                    سخ من ة ن ي مصحف واحد، وآتاب عهد أبي بكر الصديق رضي االله عنه ف
  ..وإرسالها إلى الأمصار مع القراء في عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه

ال ا الة،    إن بعض الأعم يئة وض دع س ي ب شرع االله ه ة ل ستحدثة المخالف لم
ه،             ة في ه مقبول وبعض الأعمال المستحدثة لا تخالف الشرع، بل هي موافقة ل
ا هو فرض                        ا م دوب، ومنه ا هو من ا م ودة، ومنه ة ومحم ال مقبول فهذه أعم

الى         اً أو         : " آفاية، ومن هنا قال الشافعي رحمه االله تع دِثَ وخالف آتاب ا أُح م
م يخالف              سنة أو    إجماعاً أو أثراً فهو البدعة الضالة، وما أُحْدِثَ من الخير ول

  ".شيئاَ من ذلك فهو البدعة المحمودة 

د الحديث ه، :يفي ا علي شرع فإثمه ق ال ة لا تواف دين بدع ي ال دع ف ن ابت  أن م
  .وعمله مردود عليه، وأنه يستحق الوعيد

  .امل لا نقص فيهوأن الدين الإسلامي آ. وفيه أن النهي يقتضي الفساد

   

  :الحديث السادس

  الحَلالُ والحَرَام
  مفردات الحديث

  صلاح القلب-٣لكل ملك حمى -٢الحرام بيِّن الحلال بيِّن و-١المعنى العام 

  ما يفيد الحديث

الَ              ولَ االلهِ     : عَنْ أبي عَبْدِ االلهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُما قَ سمعتُ رَسُ
ا أمور             : " م يَقُولُ صلى االله عليه وسل    يِّنٌ وَبَيْنَهُم رَامَ بَ يِّنٌ وَإنَّ الْحَ إن الْحَلالَ بَ

هِ           تَبْرَأَ لِدِينِ شُّبُهَاتِ اسْ ى ال نِ اتَّقَ اسِ، فَمَ نَ الن رٌ مِ نَّ آَثيِ شْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُ مُ
الرَّاعِي يَ رَامِ، آ ي الْحَ عَ ف شَّبُهاتِ وَقَ ي ال عَ ف نْ وَقَ هِ، وَمَ وْلَ وَعِرْضِ ى حَ رْعَ

ى االله       ىً أَلا وَإنَّ حِمَ كٍ حِم لِّ مَلِ هِ، أَلا وَإنَّ لِكُ عَ فِي ك أَنْ يَرْتَ ى يُوشِ الْحِمَ
سَدَتْ                هُ وإذَا فَ مَحَارِمُه، أَلا وَإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحً الْجَسَدُ آُلُّ

  .اهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌرَوَ" فَسَدَ الْجَسَدُ آُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْب
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  :مفردات الحديث

  .ظاهر ": بَيِّن " 

شْتَبِهَات "  ي ": مُ دم الوضوح ف ه من ع ا في شكل؛ لم و الم شتبه، وه ع م جم
  .الحل والحرمة

  .لا يعلم حكمها": لا يَعْلَمُهُنَّ " 

  .يةابتعد عنها، وجعل بينه وبين آل شبهة أو مشكلة وقا":اتَّقَى الشُّبُهَاتِ " 

طلب البراءة أو حصل عليها لعرضه من الطعن         ": اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ    " 
االله عز                          ق ب ا يتعل اس وم ق بالن ا يتعل ى م ذلك إل نقص، وأشار ب ولدينه من ال

  .وجل

  .المحمي، وهو المحظور على غير مالكه": الْحِمَى" 

  .أن تأآل منه ماشيته وتقيم فيه": أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ" 

  .قطعة من اللحم قدر ما يُمضغ في الفم": مضغة " 

  :المعنى العام 

شتبهات            ا أمور م يِّن، وبينهم ة       : الحلال بَيِّن والحرام بَ ياء ثلاث اه أن الأش معن
ر      : أقسام   ز، والكلام، والمشي، وغي حلال واضح، لا يخفى حله، آأآل الخب
ا        .. ذلك ا، ونحوهم الخمر والزن شتب   .. وحرام واضح؛ آ ا الم اه  : هاتوأم فمعن

ا                   اس، وأم ر من الن ا آثي ذا لا يعرفه أنها ليست بواضحة الحل والحرمة، وله
العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة            
دليل   دهما بال ه بأح د، فألحق ه المجته د في اع اجته ص ولا إجم ن ن م يك ول

  .الشرعي

ة إ           ل عدم معامل ه شبهة أو خالط           ومن الورع ترك الشبهات مث ي مال سان ف ن
  .ماله الربا، أو الإآثار من مباحات ترآها أولى 

ن    يس م د فل ر البعي ريم الأم ن تح ة م ة الوسوس ى درج صل إل ا ي ا م أم
ر           : المشتبهات المطلوب ترآها، ومثال ذلك     د آبي ي بل ساء ف ترك النكاح من ن

 ١٧



لاة، لج     ي ف اء ف تعمال م رك اس رم، وت ا مح ه فيه ون ل ن أن يك اً م واز خوف
  .فهذا ليس بورع، بل وسوسة شيطانية.. تنجسه

صري  سن الب ال الح ن    : وق راً م وا آثي ى ترآ المتقين حت وى ب ت التق ا زال م
  .الحلال مخافة الحرام

إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من          : وروى عن ابن عمر أنه قال     
  .الحلال لا أخرقها

ك حمى     ه       لكل مل ي أرضه محارم ذا     : ، وإن حمى االله ف الغرض من ذآر ه
وك                إن مل ى المجرد، ف المثل هو التنبيه بالشاهد على الغائب وبالمحسوس عل
ن     ائف م ا، والخ ن يقربه د م يها وتتوع ي لمواش ي مراع ت تحم رب آان الع
ا          رب منه ائف يتق ر الخ وع، وغي وف الوق يته خ د بماش ك يبتع ة المل عقوب

ن غ    ا م ع فيه ث أن يق لا يلب ا، ف ا وجوانبه ي جواره ى ف اره، ويرع ر اختي ي
  .فيعاقب على ذلك

والله سبحانه في أرضه حمى، وهي المعاصي والمحرمات، فمن ارتكب منها    
ي    دخول ف ا بال رب منه دنيا والآخرة، ومن اقت ي ال اب االله ف يئاً استحق عق ش

  .الشبهات يوشك أن يقع في المحرمات

ي              : صلاح القلب  م عضو ف ه أه يتوقف صلاح الجسد على صلاح القلب؛ لأن
سم  ن    ج ة، وم شريحية والطبي ة الت ن الناحي ه م لاف في ذا لا خ سان، وه الإن

ليم               ا هو س سان، وطالم شاهدة للإن اة الم ه أن القلب هو مصدر الحي المُسَلَّم ب
  .يضخ الدم بانتظام إلى جميع أعضاء الجسم، فالإنسان بخير وعافية

نفس                   ه صلاح ال وي، والمقصود من والمراد من الحديث صلاح القلب المعن
  . داخلها حيث لا يطلع عليها أحد إلا االله تعالى، وهي السريرةمن

ام     بطن، وقي لاء ال دبر، وخ رآن بالت راءة الق ياء ق تة أش ي س ب ف صلاح القل
  .وأآل الحلال . الليل، والتضرع عند السَّحَر، ومجالسة الصالحين

الى             ال تع وْمَ لا يَنْ   {: والقلب السليم هو عنوان الفوز عند االله عز وجل، ق عُ  يَ فَ
  ].٨٩-٨٨: الشعراء [}إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ* مَالٌ وَلا بَنُونَ 

ان القلب صالحاً                     إذا آ ويلزم من صلاح حرآات القلب صلاح الجوارح، ف
ده االله،  ا يري وارح إلا فيم ث الج م تنبع ده االله، ل ا يري ه إلا إرادة م يس في ل
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ره               ا يك ه رضاه وآفت عم ا في ى م ا          فسارعت إل ا يخشى أن يكون مم ، وعم
  .يكرهه وإن لم يتيقن ذلك

شبهات،         : يفيد الحديث    رك ال اب الحرام، وت الحث على فعل الحلال، واجتن
ن          سوء الظ ة ل ور الموجب اطي الأم دم تع رض، وع دين والع اط لل والاحتي

  .والوقوع في المحظور

ا وهو إصلا                   نفس من داخله ة، وإصلاح ال ح الدعوة إلى إصلاح القوة العاقل
  .القلب

  .سد الذرائع إلى المحرمات، وتحريم الوسائل إليها

  :الحديث السابع

  الدِّينُ النَّصِيحَةُ
  أهمية الحديث

  مفردات الحديث

-٤النصيحة لرسول االله صلى االله عليه وسلم    -٣النصيحة لكتاب االله    -٢النصيحة الله   -١المعنى العام   
  صيحةمن أدب الن-٦النصيحة لعامة المسلمين -٥النصيحة لأئمة المسلمين 

  ما يستفاد من الحديث

ه      :  بنِ أوْسٍ الدَّارِيِّ رضي االلهُ عنه      رُقَيَّةَ تَمِيمِ عن أبي    أَنَّ النَّبي صلى االله علي
الَ  لم ق صِيحَةُ :"وس دِّينُ النَّ ا". ال الَ : قُلْنَ نْ ؟ ق ولِهِ،  : "لِمَ هِ، ولِرَسُ اللهِ، ولِكِتَابِ

  .رواه مسلم" ولِلأَئِمةِ المُسْلِمِينَ، وعامَّتِهِمْ

  :أهمية الحديث

ه   ولنا صلى االله علي ا رس ي اختص االله به م الت ع الكَلِ ن جوام ديث م ذا الح ه
د       رة وفوائ انٍ آثي ى مع تملت عل وجزة اش ات م ن آلم ارة ع و عب لم، فه وس

ائر ا نجد س ى إنن ة، حت ةً جليل اً داخل شريعة أصولاً وفروع ام ال سنن وأحك  ال
  .هذا الحديث عليه مدار الإسلام: تحته، ولذا قال العلماء

  :مفردات الحديثَ

  .الإسلام والإيمان والإحسان : المراد بالدين هنا
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  .آلمة يعبَّر بها عن إرادة الخير للمنصوح له":النصيحة"

  .حُكَّامهم": أئمة المسلمين"

  . المسلمين غير الحكامسائر": عامتهم"

  :المعنى العام

صيحة الله -١ رك  :الن ه، وت شريك عن ي ال الى، ونف االله تع ان ب ون بالإيم  وتك
ه سبحانه              ا، وتنزيه الإلحاد في صفاته، ووصفه بصفات الكمال والجلال آله
ه وتَجَنُّب              ام بطاعت وتعالى عن جميع النقائص، والإخلاص في عبادته، والقي

بغ اداة من عصاهمعصيته، والحب وال ه، ومع والاة من أطاع ه، وم . ض في
دنيا والآخرة،                    ي ال ه ف النفع علي ود ب ه يع والتزام المسلم لهذا في أقواله وأفعال

  .لأنه سبحانه وتعالى غني عن نصح الناصحين

ا من           : النصيحة لكتاب االله   -٢ ة آله سماوية المنزَّل وتكون بالإيمان بالكتب ال
  . هذا القرآن خاتم لها وشاهد عليهاعند االله تعالى، والإيمان بأن

  :وتكون نصيحة المسلم لكتاب ربه عز وجل

روى مسلم  .  بقراءته وحفظه، لأن في قراءته طهارةً للنفس وزيادة للتقوى         -أ
ة          : "عن رسول االله صلى االله عليه وسلم       وم القيام أتي ي ه ي اقرؤوا القرآن، فإن

حابه  فيعاً لأص ي    ". ش الى ف اب االله تع ظ آت ا حف ار  وأم ه إعم صدور، ففي ال
  .القلوب بنور خاص من عند االله

يقال لصاحب "روى أبو داود والترمذي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم          
د آخر                 : القرآن إن منزلتك عن دنيا، ف اقرأ وارْتَقِ، ورتِّل آما آنت ترتل في ال

  ".آية تقرؤها

  . بترتيله وتحسين الصوت بقراءته-ب

  .م آياته بتدبر معانيه، وتفهُّ-ج

ه                  -د سلمة، روى البخاري عن رسول االله صلى االله علي  بتعليمه للأجيال الم
  ".خيرُآم من تعلم القرآن وعلّمه"وسلم 

 ٢٠



ه لا عمل          -هـ ي فق ر ف  بالتفقه والعمل، فلا خير في قراءة لا فقه فيها، ولا خي
  .به

ا جاء            : النصيحة لرسول االله   -٣ ع م ان بجمي الته والإيم وتكون بتصديق رس
ن ه  م ه وطاعت ون بمحبت ا تك نة، آم رآن وس ونَ االله { ق تم تُحِبُّ لْ إنْ آُن ق

اعَ االلهَ       {] ٣١: آل عمران  [}فاتَّبعُوني يُحببْكُم االلهُ   د أط  }مَنْ يُطعِ الرسولَ فق
ساء[ سلمين أن       ]. ٨٠:الن ن الم ضي م ه، يقت د موت ول االله بع صح لرس والن

 االله عليه وسلم ويتأدبوا     يقرؤوا سيرته في بيوتهم، وأن يتخلقوا بأخلاقه صلى       
داء          مَ الأع ا تُهَ وا عنه ل، وأن ينف القول والعم نته ب وا س ه، ويلتزم بآداب

  .والمغرضين

ام أو من          : النصيحة لأئمة المسلمين   -٤ وا الحك ا أن يكون وأئمة المسلمين إم
  .ينوب عنهم، وإما أن يكونوا العلماء والمصلحين

ال  فأما حكام المسلمين فيجب أن يكونوا من ال    مسلمين، حتى تجب طاعتهم، ق
نْكُمْ           {: تعالى رِ مِ ي الأَمْ ولَ وَأُوْلِ وا الرَّسُ ساء [ }أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُ ، ]٥٩: الن

بهم   دلهم، لا أن نح دهم وع لاحهم ورش ب ص م أن نح صيحتنا له ون
ه،              ذَآِّرهم ب لأشخاصهم، ونصيحتنا لهم أن نعينهم على الحق ونطيعهم فيه ونُ

ا، ولا                وننبههم برفقٍ  ة لا تنصح لحاآمه ي أم ر ف ه لا خي  وحكمةٍ ولُطف، فإن
الم ول للظ واه   : تق مُّ أف عبه ويك ستذل ش اآم ي ي ح ر ف الم، ولا خي ت ظ أن

  .الناصحين، ويصمُّ أذنيه عن سماع آلمة الحق

وأما العلماء المصلحون، فإن مسؤوليتهم في النصح لكتاب االله وسنة رسوله            
واء ال   ضي رد الأه رة، وتقت ام    آبي صح الحك ي ن سؤوليتهم ف ضلة، وم م

ر وأعظم، وسيحاسبهم االله            نة رسوله أآب اب االله وس م بكت ودعوتهم إلى الحك
وا من         اذب، وجعل ديحهم الك إن هم أغرَوا الحاآم بالتمادي في ظلمه وغيه بم
ذه المسؤولية                    ذآرهم به م أن ن م، ونصحنا له ة له ام ومطي أنفسهم أبواقاً للحك

  .الملقاة على عاتقهم

ي أمر آخرتهم          : النصيحة لعامة المسلمين   -٥ وذلك بإرشادهم لمصالحهم ف
صح        ق ن ام بح ي القي اونوا ف د ته سلمين ق ه أن الم ا يؤسف ل اهم، ومم ودني
بعضهم بعضاً وخاصة فيما يقدمونه لآخرتهم، وقَصَرُوا جل اهتماماتهم على          

ا     دنيا وزخارفه ول، ب     .. مصالح ال ى الق ل ويجب أن لا تقتصر النصيحة عل
  .يجب أن تتعدى ذلك إلى العمل
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صيحة  -٦ واع الن م أن سلمين   : أعظ ين الم صح ب واع الن م أن ن أعظ أن : وم
إذا استنصح   : "ينصح لمن استشاره في أمره، قال النبي صلى االله عليه وسلم          

ك      "أحدآم أخاه فلينصح له    ، ومن أعظم أنواعه أن ينصح أخاه في غيبته، وذل
ال             بنصرته والدفاع عنه، لأن النصح     ى صدق الناصح، ق دل عل  في الغيب ي

لم  ه وس لى االله علي ه إذا     : "ص صح ل سلم أن ين ى الم سلم عل ق الم ن ح إن م
  ".غاب

صيام،           : وقال الفُضَيْل بن عِيَاض    رة الصلاة وال ما أدرك عندنا من أدرك بكث
  .وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنُّصْح للأمة

صيحة ن أد:أدب الن اه       وإن م سلم أخ صح الم لام أن ين ي الإس صح ف ب الن
اض      ن عي ضيل ب ال الف راً، وق ه س سلم ويعظ صح،   : الم ستر وين ؤمن ي الم

  .والفاجر يَهْتِك ويُعَيِّر

  :يستفاد من الحديث

  .أن النصيحة دِينٌ وإسلام، وأن الدِّين يقع على العمل آما يقع على القول -

  .ويسقط عن الباقينالنصيحة فرض آفاية، يجزى فيه مَن قام به  -

صْحُه، ويُطاع                - لُ نُ النصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يُقْبَ
  .أمره، وأَمِنَ على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذىً فهو في سَعَة

   

  :الحديث الثامن

  حُرْمةُ المُسلِم
  أهمية الحديث

  مفردات الحديث

  المعنى العام

  الإيمان المطلوب
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  ما يستفاد من الحديث

   

ن رَع نِ عُمَ ال   اب لم ق ه وس وَل االله صلى االله علي ا أنَّ رسُ :  رضي االله عنهم
قاتِلَ النَّاسَ حتى يَشْهَدُوا أنْ لا إلَهَ إلاَّ االلهُ وأنَّ محمداً رسوُل االلهِ،              أُمِرْت أَنْ أُ  "

اءَهُمْ           ي دِم صَموا منِّ كَ عَ وا ذَلِ إذا فَعَل اةَ، ف وا الزَّآ صَّلاَةَ، ويُؤتُ وا ال ويُقِيمُ
  .رواه البخاري ومسلم". وأمْوَالَهُمْ إلا بِحَقِّ الإِسْلامِ، وحِسابُهُم على االلهِ تعالى

  :أهمية الحديث

: هذا الحديث عظيم جداً لاشتماله على المهمات من قواعد دين الإِسلام وهي            
ة                الشهادة مع التصديق الجازم بأنْ لا إله إلا االله وأنَّ محمداً رسول االله، وإقام

  .الصلاة على الوجه المأمور به، ودفع الزآاة إلى مستحقيها

  :مفردات الحديث

  .لىأمرني االله تعا": أُمرت"

  .هم عبدة الأوثان والمشرآون": الناس"

  .يأتوا بها على الوجه المأمور به، أو يداوموا عليها": يقيموا الصلاة"

  .يدفعوها إلى مستحقيها": يؤتوا الزآاة"

  .حَفِظُوا ومنعوا": عصموا"

ه              ": وحسابهم على االله  " الى، لأن ى االله تع وبهم عل واطنهم وصدق قل حساب ب
  .ى ما فيهاسبحانه هو المطلع عل

  :المعنى العام

  آافٍ لعصمة النفس والمال؟ هل الاقتصار على النطق بالشهادتين

اءه                          ن ج ن آل مَ ل مِ ان يَقب لم آ ه وس من الثابت أن رسول االله صلى االله علي
  .يُريد الإِسلام الشهادتين فقط، وَيْعصِم دمه بذلك ويجعله مسلماً
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رة رضي االله عن  ي هري ن أب سلم ع اري وم ي البخ ي صلى االله فف ه، أن النب
ال       لم ق وا            : "عليه وس ى يقول اس حت ل الن ه إلا االله، فمن       : أُمرت أن أقات لا إل

ى االله عز                : قال ا، وحسابه عل سه إلا بحقه ه ونف ي مال ه إلا االله عصم من لا إل
ا              : "، وفي رواية لمسلم   "وجل ي وبم وا ب ه إلا االله ويؤمن حتى يشهدوا أن لا إل

  ".جئتُ به

ق بالشهادتينَ يْعصِم الإنسان ويصبح مسلماً، فإن أقام الصلاة         فإن مجرد النط  
  .وآتى الزآاة بعد إسلامه، فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم

اتَلوا             وة، أن يُقَ م ق انوا جماعة وله ان الإسلام إذا آ وحكم من ترك جميعَ أرآ
  .عليها، آما يُقَاتَلون على ترك الصلاة والزآاة

وب  ان المطل ي ال:الإيم و     وف وب ه ان المطل اهرة، أن الإيم ة ظ ديث دلال ح
ة      ة أدل التصديق الجازم، والاعتقاد بأرآان الإسلام من غير تردد، وأما معرف
ة، وليست شرطاً                  ر واجب ا، فهي غي المتكلمين والتوصل إلى الإيمان باالله به
في صحة الإيمان، وهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم في حديثه هذا، وفي        

  .حاديث،يكتفي بالتصديق بما جاء به، ولم يشترط معرفة الدليلغيره من الأ

اء من           ":إلا بحقها " اة، ومن العلم اء الزآ  من هذا الحق إقامة الصلاة، وإيت
استنبط منه فعل الصيام، ومن حقها أن يُقْتَل المسلم إذا ارتكب محرَّماً يُوجب             

ال    لم ق ه وس ل، عن رسول االله صلى االله علي لُّ : " القت سلم لا يَحِ رئٍ م  دمُ ام
لاث    دى ث ول االله، إلا بإح ي رس ه إلا االله وأن شهد أن لا إل ي، : ي بُ الزان الثَّيِّ

  ".والنفس بالنفس، والتارك لِدِينِهِ المفارق للجماعة

ا،           " :وحسابهم على االله  " سرائر ويحاسب عليه  فاالله سبحانه وتعالى يعلم ال
ان    ة، وإن آ ه الجن ادقاً أدخل اً ص ان مؤمن إن آ ه  ف لامه فإن اً بإس اً مرائي آاذب

أما في الدنيا فإن مهمة الرسول صلى االله         . منافق في الدَّرْكِ الأسفل من النار     
ن                 د ب لم لخال عليه وسلم التذآير، وفي البخاري ومسلم قال صلى االله عليه وس

  ".إني لم أؤمر أن أُنَقِّب عن قلوب الناس، ولا أَشُقّ بطونهم: "الوليد

  . إلى وجوب قتال عبدة الأوثان حتى يُسْلِمواويرشدنا الحديث -

  .دماء المسلمين وأموالهم مصونة إلا عند مخالفة الشرع -
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  :الحديث التاسع

  الأَخذُ باليَسير وَتَركُ التَعْسِير
  الطاعة وعدم التعنت سبيل النجاة

  أهمية الحديث

  سبب الورود

  مفردات الحديث

ام   ى الع ورات  -١المعن يح المحظ ضرورات تب سير  -٢ال ب التي شقة تجل اب  -٣الم ي اجتن شديد ف الت
ى الوحدة         -٦السؤال وحكمه   -٥من أسباب هلاك الأمم     -٤المنهيات   التحذير من الاختلاف والحثّ عل
  والاتفاق

   

ال       عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ     أبي هُرَيْرةَ    عن مِعْتُ رسولَ    : صَخْرٍ رضي االله عنه ق س
ما نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجتَنبوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فأتُوا : "االلهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ  

ى                   تلاُفُهُمْ عل سَائِلِهِمْ واخْ رَةُ مَ بْلِكُمْ آَثْ نْ قَ ذينَ مِ كَ الَّ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فإنَّما أَهْلَ
  .رَواهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ" بِيَائِهِمْأَنْ

  أهمية الحديث

  : وفوائد جلى، تجعله جديراً بالحفظ والبحثإن هذا الحديث ذو أهمية بالغة

ا صلى االله                      ي أعطيه م الت ة، ومن جوامع الكَلِ وهو من قواعد الإسلام المهم
ام                ا لا يحصى من الأحك ه م دخل في لم، وي وهو حديث عظيم من      . عليه وس

  .واعد الدين وأرآان الإسلام، فينبغي حفظه والاعتناء بهق

  :سبب الورود

رة رضي                 ي هري سبب ورود هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحة، عن أب
ال           : االله عنه قال   لم فق د      : "خطبنا رسول االله صلى االله عليه وس اس، ق ا الن أيه

وا   ج فحجّ يكم الح رض االله عل ل  ". ف ال رج ول   : فق ا رس ام ي لَّ ع .  االله ؟أَآُ
م    :"فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم            تُ نع و قل ل

ال   ". لوجبت، ولما استطعتم    م ق ان              : "ث ك من آ ا هل رآتكم، فإنم ا ت ي م ذرون
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ا                ه م أتوا من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء ف
  ".استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه

  .ورد أن السائل هو الأقرع بن حابس رضي االله عنهو

  :مفردات الحديث

  .المَنْع: طلبت منكم الكَفَّ عن فعله، والنهي": نهيتكم عنه"

  .أي اترآوه": فاجتنبوه"

  .فافعلوا": فأتوا"

  .ما قدرتم عليه وتيسر لكم فعله دون آبير مشقة": ما استطعتم"

  .صار سبب الهلاك": أهلك"

  .أسئلتهم الكثيرة، لا سيما فيما لا حاجة إليه ولا ضرورة: "آثرة مسائلهم"

  :المعنى العام

اجتنبوه  " ه ف تكم عن ا نهي نة     ":م الى وس اب االله تع ي آت ي ف د ورد النه  لق
ريم     ا التح ه هن راد ب دة، والم ان ع لم لمع ه وس لى االله علي ول االله ص رس

  :والكراهة

  :نهي التحريم     · •

ك ة ذل ا و: من أمثل ل النهي عن الزن سرقة وقت ا وال ر وأآل الرب شرب الخم
  .النفس بغير حق

فمثل هذه المنهيات يجب اجتنابها دفعة واحدة، ولا يجوز للمُكَلَّف فعل شيء              
الى                    ا شرع االله تع ود وشروط بيّنه منها، إلا إذا ألجأته إلى ذلك ضرورة، بقي

  .المحكم

  :نهي الكراهة -

ك ة ذل وم : ومن أمثل صل أو الث ل الب ئ، لمن أراد حضور النهي عن أآ النِّيْ
  .صلاة الجمعة أو الجماعة

 ٢٦



ك ضرورة أم لا، وإن                ى ذل ا، سواء دعت إل ات يجوز فعله فمثل هذه المنهي
  .آان الأليق بحال المسلم التقي اجتنابها، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً

  :الضرورات تبيح المحظورات

ى     ه إل رم، وتلجئ ل المح ى فع ضطره إل روف ت ي ظ سلم ف ع الم د يق ان ق  إتي
ة        ى التهلك سه إل ا نجد شرع    . المحظور، وإن هو امتنع عن ذلك ألقى بنف وهن

ان                ا آ ة فعل م ذه الحال ي ه م ف يح له االله تعالى الحكيم، يخفف عن العباد، ويب
م          الى    . محظوراً في الأحوال العادية، ويرفع عنهم المؤاخذه والإث ال االله تع : ق

يمٌ          فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ       { ورٌ رَحِ هَ غَفُ هِ إِنَّ اللَّ رة [ }فَلا إِثْمَ عَلَيْ : البق
١٧٣.[  

ك   ة ذل ا،     : ومن أمثل ى غيره در عل م يق ام ول د الطع ة لمن فق إباحة أآل الميت
دما يأخذون                 ولكن مما ينبغي التنبيه إليه، هو ما يقع فيه الكثير من الناس، عن

ضرورة،       ى ال د لمعن ا، دون تحدي ى إطلاقه دة عل ذه القاع ع  ه ى لا يق  وحت
ضرورة  ى ال دَّدوا معن اء ح د الفقه أ، نج ذا الخط ي ه ون ف ل : المكلف ا يجع بم

ادة                    إتلاف عضو من أعضائه، أو زي الموت، أو ب دده ب الإنسان في خطر يه
شقة                   ي م ا ف اة، أو يجعله مرض، ونحو ذلك مما يتعذر معه قيام مصالح الحي

 بما يندفع به الخطر،   وفي الوقت نفسه حدّدوا مدى الإباحة     . وعسر لا يُحتمل  
دة  ذه القاع ه الاضطرار، فوضعوا ه زول ب درِها: (وي دَّرُ بَقْ ضرورة تُقَ ). ال

الى   ه تع ن قول ذاً م اد  {: أخ اغ ولا ع ر ب ة    }غي د للمخالف ر قاص أي غي
  .والمعصية، وغير متعد حدود ما يدفع عنه الاضطرار

دخر، ومن اضط                     ا أو ي ئ منه ه أن يمتل يس ل ة ل ر أن  فمن اضطر لأآل الميت
يس من                   يسرق لِيُطْعِم عياله ليس له أن يأخذ ما يزيد عن حاجة يوم وليلة، ول
ان ذا        ات، فمن آ دنيا، وتحصيل الكمالي ي ال ي شيء التوسع ف الاضطرار ف

  .رأسمال قليل ليس مضطراً للتعامل بالربا ليوسع تجارته

د                  ى موائ م عل ومن آان له علاقات مع الناس، ليس مضطراً لأن يجلس معه
ومن آانت ذات زوج متهاون، ليست مضطرة         . خمر ويسكت عن منكرهم   ال

اس       شرعية ولب رك الآداب ال اء، فتت اب الحي شمة وجلب اس الح ع لب لأن تخل
  .المؤمنات، لتحصل على إعجابه ورضاه

ق           : المشقة تجلب التيسير   من المعلوم أن شرع االله عز وجل يهدف إلى تحقي
ن لٍّ مِ ي آ سان، ف ة للإن سعادة المطلق سير ال اء بالتي ذلك ج ه، ول اه وآخرت  دني
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الى              ال االله تع نهم، ق ع الحرج ع اد ورف سْرَ وَلا         {: على العب مْ الْيُ هُ بِكُ دُ اللَّ يُرِي
سْرَ     مْ الْعُ رة [ }يُرِيدُ بِكُ ال ]. ١٨٥: البق نْ            {: وق دِّينِ مِ ي ال يْكُمْ فِ لَ عَلَ ا جَعَ وَمَ

رَجٍ ج[ }حَ لم  ]. ٧٨: الح ه وس لى االله علي ال ص سْرٌ  إن : "وق دِّينَ يُ ذا ال .. ه
  .أخرجه البخاري" يَسِّروا ولا تعسروا

  :حدود المشقة التي تستدعي التيسير

ي حال من             ه ف شرعية، لا تنفك عن اليف ال فهناك نوع من المشقة ملازم للتك
ي                ه ف ر ل شقة لا أث وع من الم ذا الن أحوالها، لأنه من طبيعة التكليف، فمثل ه

  .إسقاط الواجبات أو تخفيفها

يس لأحد                    ف ه ل ا أن شدة الجوع، آم شعوره ب ليس لأحد أن يُفْطر في رمضان ل
ي الحج من  ا ف دن، أن لا يحج، لم و صحيح الب ات الحج، وه ى نفق دَرَ عل قَ

  !!مشقة السفر والبعد عن الأهل والوطن

ه       ك عن ن أن تنف ف، ويمك ة التكلي ن طبيع يس م شقة ل ن م وع م اك ن وهن
ل ه  ا، ب ن أحواله ر م ي آثي ات ف ة والعارضة، الواجب ور الطارئ ن الأم و م

وع                ذا الن ة، وه والزائدة عن القدر الذي تقتضيه التكاليف في الظروف العادي
  :من المشقة على مرتين

ى ة الأول صير  : المرتب سفر الق ين، آال سر وضيق خفيف ي ع ف ف ع المكل توق
ضاً                 ا أي ر له شقة لا أث والمرض الخفيف وفوات المنافع المادية، فمثل هذه الم

  .لتزام الواجباتفي ا

ة ة الثاني ه أو : المرتب سه أو مال ي نف ر ف ف بخط دد المكل دة، ته شقة زائ م
ق قطاع طرق، أو                      ي الطري م أن ف ثلاً، وعل ى الحج م عرضه، آمن قدر عل
ك،                  ه، ونحو ذل ى أهل خاف من إنسان يترقب غيابه ليسرق ماله أو يعتدي عل

دين         ل وال ي عرف ذوي العق اً وضيقاً، ف ر حرج شقة    . مما يعتب ذه الم ل ه فمث
اً                  اليف، وتوجب الإسقاط أحيان ي التك هي المعتبرة شرعاً، وهي التي تؤثر ف

  .أو التخفيف

  :التشديد في اجتناب المنهيات واستئصال جذور الفساد

ذور                   زوغ ب شر، أو ب وع ال ة دون وق اً للحيلول يسعى شرع االله عز وجل دائم
ا   ا آ ات ربم أمر المنهي د الاهتمامب ذا نج ساد، ول ام  الف ن الاهتم غ م ن أبل

اب               ي اجتن شديد ف بالمأمورات، ولا يعني ذلك التساهل بالمأمورات، وإنما الت
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المنهيات عامة، والمحرمات على وجه الخصوص، لأن نهي الشارع الحكيم         
ذَر أحد             لم يَرِد إلا لما في المنهي عنه من فساد أآيد وضرر محتم، ولذا لم يُعْ

ات، إلا ح     ن المحرم يء م اب ش ة   بارتك ة والحاج ضرورة الملجِئ ال ال
  .المُلِحَّة،على ما قد علمت

ة،                      ذه الأزمن ي ه يما ف سلمين، لا س ر من الم ومن هنا يتبين خطأ مسلك الكثي
ى فعل                 دما تجدهم يحرصون عل اس، عن التي شاع فيها التناقض في حياة الن
ا        ستحب، بينم دوب والم زام المن ي الت شددوا ف ا ت ب، وربم ة والواج الطاع

ات، فنجد                تجدهم ي  ر من المحرم ارفوا الكثي ا ق ات، وربم تساهلون في المنهي
ذرين   ة، متع افرة متبرج ة تخرج س ة المزآي ا، والحاجّ ل بالرب صائم يتعام ال

يم،     . بمسايرة الزمن وموافقة الرآب    ي شرع االله الحك رر ف وهذا خلاف ما تق
دة                    اة مجاه ق النج ا حرم االله عز وجل، وطري  من أن أصل العبادة اجتناب م

النفس والهوى، وحملها على ترك المنهيات، وأن ثواب ذلك يفوق الكثير من          
ات  ل الواجب واب فع ول   . ث لم يق ه وس لى االله علي ول االله ص ذا رس ق : "فه ات

اس  دَ الن نْ أَعَبَ ارِمَ تَكُ ذي". المح ا  . رواه الترم شة رضي االله عنه ذه عائ وه
ن      . ن الذنوب من سَّره أن يَسبِقَ الدائب المجتهد فليَكُفّ ع       : تقول ذا عمر اب وه

ا،                    ون به شتهون المعصية ولا يعمل وم ي سأل عن ق الخطاب رضي االله عنه يُ
  .أولئك قوم امتحن االله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم: فيقول

ل وصيام         : وقال عمر بن عبد العزيز رحمه االله تعالى        ام اللي وى قي ليست التق
ك، ولكن ا           ين ذل ا ب ا            النهار والتخليط فيم رك م ا افترض االله وت وى أداء م لتق

  .حرم االله، فإن آان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير

  :من أسباب هلاك الأمم

لقد بين الرسول الكريم صلوات االله وسلامه عليه، أن من أسباب هلاك الأمم             
 أمرين  - أحياناً   -وشق عصاها وتلاشي قوتها واستحقاقها عذاب الاستئصال        

  :اثنين هما

ال والتكلف فيه، والاختلاف في الأمور وعدم التزام شرع االله عز     آثرة السؤ 
  .وجل

ه من                        روا علي ة أن يكث لم أصحابه عام ه وس لقد نهى الرسول صلى االله علي
ع                   اب التنَطُّ داً لب اليف، وس الهم بالتك ي إثق الأسئلة، خشية أن يكون ذلك سبباً ف

ه إن لم تكن مضرة،      والتكلف والاشتغال بما لا يعني، والسؤال عما لا نفع في         
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ه    ان رسول االله صلى    : روى البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي االله عن آ
  .االله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال، وآثرة السؤال، وإضاعة المال

  :السؤال وحكمه

  :مطلوب ومنهيٌّ عنه: إن السؤال على أنواع

  : أما المطلوب شرعاً، فهو على درجات-أ

ه،         ب: فرض عين على آل مسلم       معنى أنه لا يجوز لمسلم ترآه والسكوت عن
ه           ه فعل وهو السؤال عما يجهله من أمور الدين وأحكام الشرع، مما يجب علي
صوم إذا أدرك                ام ال غ، وأحك ويطالَب بأدائه، آأحكام الطهارة والصلاة إذا بل
ان              ال أو آ ك الم اة والحج إذا مل ام الزآ اً، وأحك رمضان وآان صحيحاً مقيم

ارة،          لديه استطاع  ان يعمل بالتج املات إذا آ شراء والمع ع وال ام البي ة، وأحك
ه                       سأل عن ا ي ك مم زواج، ونحو ذل ه لمن أراد ال ق ب وأحكام الزواج وما يتعل

  :المكلف، وفي هذا يقول االله تعالى

ا رواه  ]. ٤٣: النحل[ }فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّآْرِ إِنْ آُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ     { وعليه حمل م
ي   البيهقي   ان   "ف لم           "شعب الإيم ه وس ه صلى االله علي م    : "، من قول طلب العل

  ".فريضة على آل مسلم

ة   رض آفاي ه      : ف وم ب ي أن يق ل يكف سلم، ب ل م ى آ ب عل ه لا يج ى أن بمعن
ا                     شرع وم ام ال ة أحك دين، ومعرف ه بال ي الفق سؤال للتوسع ف بعضهم، وهو ال

دين       ة ل اك حَفَظَ ون هن ل ليك ده، ب ل وح ا، لا للعم ق به ل،  يتعل ز وج االله ع
  .يقومون بالفتوى والقضاء، ويحملون لواء الدعوة إلى االله تعالى

نْ          {: وفي هذا يقول االله تعالى     رَ مِ وْلا نَفَ ةً فَلَ رُوا آَافَّ ونَ لِيَنفِ انَ الْمُؤْمِنُ وَمَا آَ
وْمَهُمْ               ذِرُوا قَ دِّينِ وَلِيُن ي ال يْهِمْ     آُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِ وا إِلَ إِذَا رَجَعُ

  ].١٢٢: التوبة[ }لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

دوب ن   : من سؤال ع ل ال ك مث ه، وذل سأل عن سلم أن ي ستحب للم ه ي ى أن معن
  .أعمال البِرِّ والقربات الزائدة عن الفرائض

  : سؤال منهي عنه، وهو على درجات أيضاً-ب

  :أي يأثم المكلف به، ومن ذلك: حرام
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ه               السؤال عما    - ر أن علم ه، وأخب م علي أخفاه االله تعالى عن عباده ولم يُطلعه
روح       ة ال ن حقيق ساعة، وع ام ال ت قي ن وق سؤال ع بحانه، آال ه س اص ب خ

  .وماهيتها، وعن سر القضاء والقدر، ونحو ذلك

  .السؤال على وجه العبث والتعنت والاستهزاء -

اً، أو   - اداً وتعنت ادات عن وارق الع ب خ زات، وطل ؤال المعج اً س  إزعاج
  .وإرباآاً، آما آان يفعل المشرآون وأهل الكتاب

ه        : روى أحمد وأبو داود   : السؤال عن الأغاليط   - ة رضي االله عن : عن معاوي
الَط       ي يغ أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن الغلوطات، وهي المسائل الت

ا لأنه              ا نهى عنه ة، وإنم ذلك شر وفتن يج ب ر  بها العلماء ليزِلّوا فيها، فيه ا غي
  .نافعة في الدين

ان               - السؤال عما لا يحتاج إليه، وليس في الجواب عنه فائدة عملية، وربما آ
  .في الجواب ما يسوء السائل

اً أو           - ه طلب ين في م يب السؤال عما سكت عنه الشرع من الحلال والحرام، ول
ه، فيترتب                       شديد في ه مع الت بباً للتكليف ب ان س ا آ ه ربم  نهياً، فإن السؤال عن
ي              ذا ف ا، وه على ذلك وقوع المسلمين في حرج ومشقة، آان السائل سبباً فيه

  .زمن نزول الوحي

أن يبحث عما جاء عن االله        : والذي يتعين على المسلم أن يهتم به ويعتني هو        
ى                       ك والوقوف عل م ذل ي فه د ف م يجته لم ث ه وس تعالى ورسوله صلى االله علي

ان من الأمور    معانيه، فإن آان من الأمور العلمية صدق ب   ه واعتقده، وإن آ
ا               العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب م

  .ينهى عنه، فمن فعل ذلك حصل السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة

   

  :التحذير من الاختلاف والحث على الوحدة والاتفاق

ال        لقد وصف االله تعالى الجماعة المسلمة والفئة المؤ        ة واحدة، فق منة بأنها أُمَّ
  :سبحانه
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دُونِي{ مْ فَاعْبُ ا رَبُّكُ دَةً وَأَنَ ةً وَاحِ تُكُمْ أُمَّ ذِهِ أُمَّ اء[ }إِنَّ هَ فينبغي ]. ٩٢: الأنبي
على المسلمين أن يحرصوا على هذه الوحدة، حتى يكونوا قوة متماسكة أمام            

اثرة    ر المتك ي والكف شر والبغ وى ال ذرنا االله تع . ق د ح وله ولق الى ورس
رر                     ذلك يق لم أشد التحذير من الاختلاف، وآ ه وس المصطفى صلى االله علي

الى                  ال تع اب، ق روا من أهل الكت ذين آف وا   {: القرآن أن هذا شأن ال وَلا تَكُونُ
ذَابٌ        مْ عَ كَ لَهُ اتُ وَأُوْلَئِ اءَهُمْ الْبَيِّنَ ا جَ دِ مَ نْ بَعْ وا مِ وا وَاخْتَلَفُ ذِينَ تَفَرَّقُ آَالَّ

  ].١٠٥: آل عمران[ }يمٌعَظِ

اب      ا ب تَحَ عليه ملها أن يُفْ شتت ش ة وت رق الأم ي تف باب الت م الأس ن أه إن م
  .الجدل في العلم والمِراء في الدين، فتختلف في الأساس

صالح  دين الم ي ال تلاف ف ى الاخ ل عل ون الحام ة أن يك ل البلي ة آ والبلي
الى   اب االله تع د آت ذا نج ي، ول اد والبغ واء، والعن ؤلاء والأه ال ه يخرج أمث

يَعاً             سلمين شِ وا الم دون أن يجعل دين ويري ي ال الناس الذين يُثيرون الخلاف ف
ه     نهم نبي رئ م لام، ويب رة الإس ن دائ رجهم م ده يخ اً، نج اً وأحزاب وفرق

يَعًا       {: المصطفى صلى االله عليه وسلم فيقول      إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَآَانُوا شِ
نْهُمْ  سْتَ مِ ونَلَ انُوا يَفْعَلُ ا آَ ئُهُمْ بِمَ مَّ يُنَبِّ هِ ثُ ى اللَّ رُهُمْ إِلَ ا أَمْ يْءٍ إِنَّمَ ي شَ  }فِ

ذي لا                 ]. ١٥٩: الأنعام[ وع من الاختلاف، ال ذا الن ي ه والخطر إنما يكمن ف
ان سبب                يحتكم إلى برهان ولا ينصاع إلى حجة، وهذا الاختلاف هو الذي آ

ه         هلاك الأمم، وإليه يشير رسول االله      لم بقول ك    : " صلى االله عليه وس ا أهل إنم
  ".الذين من قبلكم آثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم

ي  صود ف و المق يس ه ى أصل، فل ستند إل ل، وي ا الخلاف الناشئ عن دلي أم
الباب، لأنه خلاف في الفروع وليس في الأصول، وخلاف ليس من شأنه أن 

ل  ة، ب ي صفوف الأم شتات ف ة وال شريع يحدث الفرق ة الت وان مرون و عن ه
  .وحرية الرأي فيه ضمن قواعده وأسسه

   

   

 :الحديث العاشر

 الحَلال الطَّيِّبُ شَرطُ القَبول
  أهمية الحديث
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  مفردات الحديث

ولاً        -٢الطيب المقبول   -١(المعنى العام    -٤آيف يخرج المسلم من الحرام        -٣آيف يكون العمل مقب
  )ء ما يمنع من إجابة الدعا-٥أسباب إجابة الدعاء 

  ما يستفاد من الحديث

رَةَ   عن     ال       أبي هُرَيْ ه ق ه          :  رَضي االلهُ عن ولُ االله صلى االله علي اَل رسُ ق
لم  ؤ : "وس رَ المُ اً، وإنَّ االله أَمَ لُ إلا طَيِّب بٌ لا يَقْبَ ه  إنَ االله طَيِّ رَ ب ا أَمَ مِنينَ بِمَ

وا صالحاً             {: المُرْسَلينَ فقال تعالى   اتِ واعمَلُ نَ الطَّيَّب وا مِ لُ آُلُ  }يا أَيُّها الرُّسُ
ون[ الى] ٥١: المؤمن ال تع ا    {: وق اتِ م نْ طَيِّب وا مِ وا آلُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّه ي

سَّ     ] ١٧٢: البقرة[ }رَزَقْناآُمْ هِ         ثُمَّ ذَآَرَ الرَّجُل يُطِيلُ ال دُّ يَدَيْ رَ يَمُ عثَ أَغْبَ فَرَ أشْ
الحَرَامِ،               ذِّيَ ب إلى السَّماءِ يا رَبُّ يا رَبُّ، ومَطْعَمُهُ حَرَامٌ، ومَشْربُهُ حَرَامٌ، وغُ

  .رَوَاهُ مُسْلمٌ". فأَنَّى يُسْتَجَابُ لهُ

  :أهمية الحديث

ام،               اني الأحك هذا الحديث من الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومب
ي                  ه ف ه وأعظم مَّ نفع ا أع وعليه العمدة في تناول الحلال وتجنب الحرام، وم
ره    سه، يك ا يحب لنف ه م رد لأخي ه الف بُّ في ذي يح ؤمن ال ع الم اد المجتم إيج
ارك      الحلال المب اً ب شرع مكتفي دود ال د ح ف عن سه، ويق ره لنف ا يك ه م لأخي

  .الطيب، فيحيا هو وغيره في طمأنينة ورخاء

  :مفردات الحديث

  .أي طاهر منزه عن النقائص": إن االله طيب"  

صاً              ": لا يقبل إلا طيباً   "   ان خال ا آ وال إلا م ال والأم لا يقبل من الأعم
  .من المفسدة، أو حلالاً

لين    "   ه المرس ر ب ا أم ؤمنين بم ر الم اب    ": أم ي الخط نهم ف وَّى بي س
  .بوجوب أآل الحلال

  .جَعْد شعر الرأس لعدم تمشيطه": أشعث"  

ر"   ج      غَ": أغب ات آح ي الطاع فره ف ول س عره لط ون ش ار ل ر الغب يَّ
  .وجهاد
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  .يرفع يديه إلى السماء داعياً وسائلاً االله تعالى": يمد يديه إلى السماء"  

  .آيف ومن أين يُستجاب لمن آانت هذه صفته": فأنى يُستجاب له"  

  :المعنى العام

وال والاعتق        :الطيب المقبول  -١   وال والأق : ادات يشمل الأعمال والأم
    

اً طاهراً من                 ان طيب ا آ ال إلا م فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعم
  . المفسدات آلها آالرياء والعجب

  .ولا يقبل من الأموال إلا ما آان طيباً حلالاً  

إِلَيْهِ يَصْعَدُ  {: ولا يصعد إليه من الكلام إلا ما آان طيباً، قال االله تعالى             
  ].١٠: فاطر[ }مَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُالْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَ

والمؤمن آله طيب قلبه ولسانه وجسده بما يسكن في قلبه من الإيمان،              
وظهر على لسانه من الذآر، وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي            

  .ثمرة الإيمان

اً        ولاً طيب اً               : آيف يكون العمل مقب ا يجعل عمل المؤمن طيب إن من أعظم م
ولاً  ل إلا  مقب ل لا يُقب ى أن العم ل عل ديث دلي ي الح هِ، وف ه وحِلّ بُ مَطْعَمِ طِيْ

  .بأآل الحلال، وأن الحرام يُفسد العمل ويمنع قَبوله

الى              ا    {: وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال االله تع ا أيه ي
الى     }الرسل آلوا من الطيبات واعملوا صالحاً       ال االله تع ذي     {: وق ا ال ا أيه ن ي

اآم  ا رزقن ات م ن طيب وا م وا آل م  .  }آمن ل وأممه ذا أن الرس ى ه ومعن
  .مأمورون بالأآل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح

اً"   ل إلا طيب ر " لا يقب ستوجب للأج ال الم ي الكم ا نف صود هن فالمق
ا من                    والثواب في هذه الأعمال، مع أنها مقبولة من حيث سقوط الفرض به

  .الذمة

د العجز         : رج المسلم من الحرام   آيف يخ  يتخلص المسلم من المال الحرام بع
  .عن معرفة صاحبه أو العثور عليه بالتصدق به، والأجر لمالكه
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  :أسباب إجابة الدعاء  

و داود            : إطالة السفر    د روى أب دعاء، فق ومجرد السفر يقتضي إجابة ال
ي صلى االله               لم    وابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة عن النب ه وس علي

ال يهن : "ق ك ف ستجابات لا ش وات م لاث دع وة : ث وم، ودع وة المظل دع
  .والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء". المسافر، ودعوة الوالد لولده

د عن              : مد اليدين إلى السماء      ام أحم دعاء، روى الإم وهو من آداب ال
لم    ه وس لى االله علي ي ص ست   : "النب ريم، ي يٌّ آ الى حَيِ ع إن االله تع حي إذا رف

  ".الرجلُ إليه يديه أن يَرُدَّهما صفراً خائبتين

ل    ز وج ى االله ع اح عل بحانه : الإلح ه س ر ربوبيت ر ذآ ك بتكري وذل
  .وتعالى

 أشار صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث إلى          :ما يمنع إجابة الدعاء     
  .أن التوسع في الحرام أآلاً وشرباً ولبساً وتغذية يمنع إجابة الدعاء

ديثم   ستفاد من الح ن : ا ي اق م ى الإنف ى الحث عل د الحديث إل يرش
  .الحلال، والنهي عن الإنفاق من غيره

ى     سه حت ه وملب ي مأآل الحلال ف ي ب ه أن يعتن دعاء لزم ن أراد ال أن م
  .يُقبل دعاؤه

  .يَقْبَل االله من المؤمنين الإنفاق من الطيب ويُنَمِّيه، ويُبَارِك لهم فيه  

  :الحديث الحادي عشر

  الأَخذ باليَقِينِ والبُعْدُ عَن الشُّبُهات
  مفردات الحديث

  )الصدق طمأنينة والكذب ريبة -٢ين تعارض الشك واليق-١:(المعنى العام

  ما يستفاد من الحديث

ولِ االلهِ صلى      الحسَنِ بْنِ عليّ  عَنْ أَبي مُحمَّدٍ       بْطِ رَسُ  بْنِ أبي طَالِب، سِ
حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ االله صلى   :  االلهُ عنهُما، قالَ   االله عليه وسلم وَرَيْحَانَتِهِ رضيَ    
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لم    ا لاَ يَرِيُبكَ           : "االله عليه وس ى مَ كَ إل ا يَرِيبُ سَائي،     " دَعْ م ذيُّ وَالنَّ روَاهُ التِّرْمِ
  .حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ: وقالَ التِّرْمِذي 

   

  :مفردات الحديث

  .دع ما تشك فيه من الشبهات": دع ما يَرِيبك "  

  .إلى ما لا تشك فيه من الحلال البَيِّن"  ما لا يَرِيبكإلى"  

  :المعنى العام

واب                  ائر أب املات والمناآحات وس ادة والمع ي العب إن ترك الشبهات ف
د سبق                    ورع، وق ى ال سلم إل ؤدي بالم ك، ي الأحكام، والتزام الحلال في آل ذل

ه وعرضه،                     تبرأ لدين د اس شبهات فق سادس أن من اتقى ال وأن في الحديث ال
شبهات                       ا ال ب، أم ه شك أو ري ه من ي قلب الحلال المتيقَّن لا يحصل للمؤمن ف
ق           دنا القل ه لوج ي قلب ا ف شَفْنَا م و آَ اهراً، ول سان ظ ا الإن ى به فيرض
ة، والخسارة            والاضطراب والشك، ويكفيه هذا العذاب النفسي خسارة معنوي

ى الحر            ام، لأن من    الكبرى والهلاك الأعظم أن يعتاد الشبهات ثم يجترئ عل
  .حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه

    

دمناه              :تعارض الشك واليقين   اليقين وق ذنا ب ين، أخ  إذا تعارض الشك مع اليق
  .وأعرضنا عن الشك

أما من يخوض في المُحَرَّمات الظاهرة، ثم يريد أن يتورع عن شيء                
ر                  ا أن نُنْكِ م، ويجب علين ل ومظل ذا ثقي إن ورعه ه شُّبَه، ف ائق ال ه  من دق  علي

ر        ن عم ال اب ذلك ق اهر أولاً، ول رام الظ ن الح الكَفّ ع ه ب ك، وأن نُطالب ذل
سألونني عن    : رضي االله عنهما لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق             ي

ول                    لم يق ه وس ي صلى االله علي وا الحسين، وسمعت النب : دم البعوض وقد قتل
   .]٥٩٩٤: حديث رقم[رواه البخاري "هما رَيحانتاي من الدنيا"
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ا،   أمره بطلاقه ه ت ة وأُمُّ ه زوج ارث عن رجل ل ن الح شير ب أل رجل ب وس
ال ه    : فق ا إلا طلاق زوجت ن بِرّه قَ م م يَبْ يء ول ل ش ي آ ه ف رَّ أُمَّ ان بَ إن آ

فليفعل، وإن آان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أُمِّه فيضربها فلا             
  .يفعل

  :الصدق طمأنينة والكذب ريبة

ة الص     ه       وعلام ة الكذب أن تحصل ب ب، وعلام ه القل ئن ب دق أن يطم
  .الشكوك فلا يسكن القلب له بل ينفر منه

  ما يستفاد من الحديث

  . إلى أن نبني أحكامنا وأمور حياتنا على اليقينويرشدنا الحديث  

ذب      ل والك رام والباط ا، والح ة ورض صدق طمأنين ق وال لال والح وأن الح
  .ريبة وقلق ونفور 

   

  :اني عشرالحديث الث

  الاشتغالُ بِمَا يُفيد
  أهمية الحديث 

  مفردات الحديث

  ا لا يعنيهما يعني الإنسان وم:المعنى العام 

  ما يستفاد من الحديث

رَةَ   عن     الَ       أبي هُرَيْ ه ق ه          :  رضي االلهُ عن ولُ االله صلى االله علي الَ رسُ ق
لم هِ     : "وس ا لاَ يَعْنِي هُ مَ رءِ تَرْآُ لاَمِ الْمَ سْنِ إسْ نْ حُ د".مِ سن ، رواه ح يث ح

  .الترمذي وغيره 

  : أهميته

  .هذا الحديث أصل عظيم من أُصول الأدب: قال ابن رحب الحنبلي
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  :مفردات الحديث

من آمال إسلامه وتمامه، وعلامات صدق       ": من حسن إسلام المرء   "  
  .إيمانه، والمرء يُراد به الإنسان، ذآراً آان أم أنثى

  . الدين والدنياما لا يهمه من أمر": ما لا يعنيه"  

  :المعنى العام

ام       ي وئ اس ف يش الن ع، وأن يع لامة المجتم ى س لام عل يحرص الإس
رد                   ى سلامة الف ا يحرص عل نهم ولا خصومات، آم ووفاق، لا منازعات بي
ؤذَى، ويخرج   رَم ولا يُ ف، يُكْ ألف ويُؤل عيداً، يَ دنيا س ذه ال ي ه يش ف وأن يع

ورد         منها فائزاً رابحاً، وأآثر ما يثير الشق       ع، وي سد المجتم اق بين الناس، ويف
يهم من                   ا لا يعن الناس المهالك تَدَخُّل بعضهم في شؤون بعض، وخاصة فيم
دخل              تلك الشؤون، ولذا آان من دلائل استقامة المسلم وصدق إيمانه ترآه الت

  .فيما لا يخصه من شؤون غيره

ا               سان بكل م إذا اشتغل الإن ه، ف وم ب  والمسلم مسؤول عن آل عمل يق
ام      ه، والقي ن أداء واجبات ك ع غله ذل ه، ش ؤون لا تعني ي ش دخل ف ه، وت حول
ل   ك دلي ان ذل رة، وآ ي الآخ اً ف دنيا ومعاقب ي ال ذاً ف ان مؤاخ سؤولياته، فك بم

سه             وي من نف ق النب ي       . ضعف إدراآه، وعدم تمكن الخُلُ ان ف ن حب وروى اب
ه                   : صحيحه ي ذر رضي االله عن ال لأب لم ق ه وس حسب  ب: "أنه صلى االله علي

  ".امرئ من الشر ما يجهل من نفسه ويتكلف ما لا يعنيه

سه،        شتغل بنف ه ي سؤوليته، فإن ل م ه، وَعقَ سلم واجب وإذا أدرك الم
ويحرص على ما ينفعه في دنياه وآخرته، فَيُعْرِض عن الفضول، ويبتعد عن 

  .سَفَاسِفِ الأمور، ويلتفت إلى ما يعنيه من الأحوال والشؤون

ه         والمسلم الذي يعب     سه أن ي نف راه، ويستحضر ف ه ي د االله عز وجل آأن
ه، ويكون                 قريب من االله تعالى واالله تعالى قريب منه، يشغله ذلك عما لا يعني
ه، ومن  الى وحضوره مع ع االله تع ل صدقه م ه دلي ا لا يعني تغاله بم دم اش ع
الى،      ن االله تع رب م ضاره الق دم استح ى ع ك عل ه دل ذل ا لا يعني تغل بم اش

  .عه، وحَبِط عمله، وآان من الهالكينوعدم صدقه م
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ال ه ق د أن : رُوي عن الحسن البصري أن ة إعراض االله عن العب ن علام م
  .يجعل شغله فيما لا يعنيه

ه            ا لا يعني سان من         :ما يعني الإنسان من الأمور وم ي الإن ذي يعن  وال
بس            : الأمور هو  ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه، من طعام وشراب ومل
ذا من                ومسكن ون  دا ه ا ع ه، وم اده وآخرت ي مع سلامته ف ق ب حوها، وما يتعل

ه  ور لا يعني ن       : الأم دة ع ة الزائ راض الدنيوي سان الأغ ي الإن ا لا يعن فمم
ات ضرورات والحاجي اعم  : ال ي المط وع ف دنيا، والتن ي ال ع ف آالتوس

ا شيء من                  ان فيه يما إذا آ والمشارب، وطلب المناصب والرياسات، ولا س
  .جاملة على حساب دينهالمماراة والم

رَّم،                  ى الكلام المُحَ الفضول في الكلام مما لا يعني، وقد يجر المسلم إل
ال       ل وق . ولذلك آان من خُلُق المسلم عدم اللَّغَط والثرثرة والخوض في آل قي

ه    : "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال      : روى الترمذي  ن آدم علي آلام اب
  ". والنهي عن المنكر، وذآر االله تعالىلا له، إلا الأمر بالمعروف،

ديث  ن الح ستفاد م ا ي ور،   : م الي الأم تغال بمع سلم الاش ن صفات الم أن م
  .والبعد عن السَفاسِفِ ومُحَقِّرَات الشؤون

ا لا                : وفيه   رك م ائص، وت ل والنق ا عن الرذائ تأديب للنفس وتهذيب له
  .جدوى منه ولا نفع فيه

  :الحديث الثالث عشر

  لإِيمَانِ واْلإسْلاَمِأُخُوَّةُ ا
  مفردات الحديث

  )الإيمان الكامل-٢ه تماسك المجتمع المسلم والمحبة والود في-١:(المعنى العام 

  ما يستفاد من الحديث

ادِم رسولِ االله صلى                        ه خ كٍ رضي االلهُ عن نِ مال سِ ب عن أبي حَمْزَةَ أَن
ال  لم ق ه وس هِ: "االله علي بَّ لأخِي ى يُحِ دُآُمْ حت ؤمِنُ أحَ سهلا يُ بُّ لِنَفْ ا يُحِ ".  م
  .رَواهُ البُخاري ومُسلم
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  :مفردات الحديث

  .الإيمان الكامل": لا يؤمن"  

  .من يدعي الإيمان والإسلام منكم": أحدآم"  

  .لأخيه الإنسان: المسلم والمسلمة، وقيل ": لأخيه"  

  .مثل الذي يحبه لنفسه من الخير": ما يحب لنفسه"  

  :المعنى العام

 يهدف الإسلام أن يعيش      :ع المسلم والمحبة والود فيه    تماسك المجتم   
ع                     ي مصلحة الجمي نهم ف رد م سعى آل ف ابين، ي وادين ومتح الناس جميعاً مت
وم                وس، ويق ي النف ة ف شر الطمأنين وسعادة المجتمع، حتى تسود العدالة، وتنت
ي                 رد ف ه إلا إذا أراد آل ف ك آل نهم، ولا يتحقق ذل ا بي التعاون والتضامن فيم

مع لغيره ما يريده لنفسه من السعادة والخير والرخاء، ولذا نجده صلى             المجت
  .ويجعله خَصْلَة من خِصَاله، االله عليه وسلم يربط ذلك بالإيمان

ل    ان الكام ازم،      :الإيم ب الج صديق القل ق بت ان يتحق ل الإيم  إن أص
ان     ن الإيم ان، م ة الأرآ اد ببقي ل، والاعتق ز وج ة االله ع ه لربوبي وإذعان

در، ولا يتوقف أصل              بالملا ئكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والق
وفي هذا الحديث يبين لنا رسول االله صلى االله         . الإيمان على شيء سوى ذلك    

ب، ولا                عليه وسلم أن الإيمان لا ترسخ جذوره في النفس، ولا يتمكن من القل
د،    يكمل في صدر المسلم، إلا إذا أصبح إنسان خير، بعيداً عن الأن            ة والحق اني

  :والكراهية والحسد، ومما يحقق هذا الكمال في نفس المسلم

سه، وأن                   ه لنف ا يحب أن يحب لغيره من الخير المباح وفعل الطاعات م
  .يبغض لهم من الشر والمعصية ما يبغضه لنفسه أيضاً

ه،                     ي واجب صيراً ف ه تق سلم، إذا رأى من ه الم أن يجتهد في إصلاح أخي
  .أو نقصاً في دينه

من أحبَّ أن يُزَحْزَحَ    : "روى مسلم عن النبي صلى االله عليه وسلم قال          
أتي               عن النار ويَدخلَ الجَّنة، فلتدرآْه مَنِيَّتُهُ وهو مؤمنٌ باالله واليوم الآخر، وي

  ".إلى الناس الذي يُحبُّ أن يُؤتى إليه

 ٤٠



ره           ر لغي ب الخي ي ح صر ف سلم أن لا يقت ي الم ان ف ال الإيم ن آم م
ك            وبغض الشر    ل يحب ذل ر   له على المسلم فحسب، ب ضاً، ولا     لغي سلم أي الم

ره              ؤمن، ويك سلم وي افر أن ي بغض   سيما الإيمان، فيحب للك ه وي ر     في ه الكف  ل
سلام      ه الصلاة وال ال علي سوق، ق نْ      : "والف سكَ تك ا تُحبُّ لنف اس م بَّ للن وأَحِ

  .ولهذا آان الدعاء بالهداية للكافر مستحباً. رواه الترمذي" مسلماً 

سلم، أن يحمل                        لم لكل م ه وس ه صلى االله علي في هذا الحديث حثُّ من
ه     ى صدق إيمان ه عل اً من ك برهان ون ذل اس، ليك ر للن ى حب الخي سه عل نف

  .وهكذا تسري المحبة بين الناس جميعاً، وينتشر بينهم الخير. وحسن إسلامه

ان     :أما المجتمع غير الإيماني فهو مجتمع أناني بغيض          ل الإيم   إذا ذب
ا              في القلوب وانتفى آماله وانتفت محبة الخير للناس من النفوس، وحل محلَّه
اً           اس ذئاب بح الن ع، وأص ي المجتم ة ف ت الأناني ش، وتمكن ة الغ سدُ وني الح

ول االله عز وجل ع ق ذا المجتم ل ه ى مث ق عل شرية، وانطب رُ {: ب وَاتٌ غَيْ أَمْ
ونَ       انَ يُبْعَثُ ى خراب        ] ٢١: النحل [ }أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّ ذا المجتمع إل فه

  .وزوال

   

  ما يستفاد من الحديث   

م               الحث على ائتلاف قلوب الناس، والعمل على انتظام أحوالهم، وهذا من أه
  .ما جاء الإسلام من أجله وسعى إليه

ره أن                 التنفير من الحسد، لأنه يتنافى مع آمال الإيمان، فإن الحاسد يك
م يصل                   يفوقه أحد في خير أو يُسا      و ل ه ول ه عن ى زوال ا تمن ل ربم ه، ب ويه في

  .إليه

  .تزيده الطاعة وتنقصه المعصية: الإيمان يزيد وينقص  

   

  :الحديث الرابع عشر

  حُرْمَةُ دمِ المُسْلِم
  مفردات الحديث

 ٤١



  )تارك الصلاة-٣حد الرِّدَّة -٢القصاص -١:(المعنى العام 

  ما يستفاد من الحديث

   
سْعُودٍ رضي ا           نِ مَ الَ    عن ابْ ه ق ه         : اللهُ عن ولُ االله صلى االله علي الَ رسُ ق

لم ولُ االله إلاّ  : "وس ي رَسُ ه إلاّ االله وأَنِّ شْهَدُ أنْ لاَ إل سْلِمٍ يَ رِئٍ مُ لُّ دَمُ امْ لاَ يَحِ
لاَثٍ دَى ثَ ارِقُ   : بإحْ هِ الْمُفَ ارِكُ لِدِيِنِ النّفْسِ، وَالتَّ نَّفْسُ ب ي، وَال بُ الزَّان الثَّيِّ

  . رَوَاهُ البخاري ومسلم".لِلْجَماعَةِ

  :أهمية الحديث 

اة الجماعة، فأصابه المرض                    ى حي رد خطراً عل إذا أصبحت حياة الف
ة،             ة خبيث وانحرف عن الصحة الإنسانية والسلامة الفطرية، وأصبح جرثوم
ا          شر فيه ا وأعراضها، وتن ا وأخلاقه ا دينه سِد عليه تَفْتِك في جسم الأمة، وتُفْ

صاله،         الشر والضلال، فقد سقط     حقه في الحياة، وأُهدر وجوده، ووجب استئ
رة      . ليحيا المجتمع الإسلامي في أمن ورخاء      وهذا الحديث من القواعد الخطي

ا لا يحل، وإن الأصل                  ا يحل وم لتعلقه بأخطر الأشياء وهو الدماء، وبيان م
  .فيها العصمة

  :مفردات الحديث

  .القتل: أي لا تحل إراقته، والمراد": لا يحل دم"  

ي  "   ى،              : الثيب ": الثيِّب الزان ذآر والأنث ى ال ق عل ر، يطل يس ببك من ل
ي                 : يقال ي هو ف ر، والزان رأة أآث ى الم رجل ثيب، وامرأة ثيب، وإطلاقه عل

اح              : اللغة الفاجر وشرعاً   ر نك ا من غي أي (وطء الرجل المرأة الحية في قُبُلِه
  ).عقد شرعي

ه "   ارك لدين د  ": الت دين بالارت ن ال ارج م و الخ دين ه راد بال : اد، والم
  .الإسلام

  .التارك لجماعة المسلمين بالرِّدَّة ": المفارق للجماعة"  

  :المعنى العام

 ٤٢



وده         أقرّ بوج ول االله، ف داً رس ه إلا االله وأن محم هد أن لا إل ن ش إنَّ مَ
سبحانه ووَحْدانيته، وصدَّق بنبوة خاتم الرسل صلى االله عليه وسلم واعترف           

ل           برسالته، فقد عصم دم    ه وصان نفسه وحفظ حياته، ولا يجوز لأحد ولا يَحِ
سلم، إلا إذا                  ة للم له أن يُرِيق دمه أو يُزْهِق نفسه، وتبقى هذه العصمة ملازم

  :اقترف إحدى جنايات ثلاث

  .قتل النفس عمداً بغير حق -١  

  .الزنا بعد الإحصان، وهو الزواج -٢  

  .الرِّدَّة -٣  

ى ال      د زن ى أن ح سلمون عل ع الم ب أجم صن(ثي ى  ) المح رجم حت ال
م                   د أن أنع ا، بع ره، وارتكب فاحشة الزن يموت، لأنه اعتدى على عرض غي
ى  ث، وجن ى الخبي دل عن الطيب إل ة الحلال، فَعَ ه بالمتع االله عز وجل علي

وَلا {على الإنسانية بخلط الأنساب وإفساد النسل، وتنكَّر لنهي االله عز وجل              
  ].٣٢: الإسراء[ } فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاتَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ آَانَ

د                       ه، فق لم وفعل ه وس ول رسول االله صلى االله علي وقد ثبت الرجم من ق
روى الجماعة أنه رجم ماعزاً، وروى مسلم وغيره أنه صلى االله عليه وسلم             

  . أمر برجم الغامدية

ه    سِخَ لفظ ذي نُ رآن ال ي الق رجم ف ان ال شيخ: "وآ ا ال شيخة إذا زني  وال
  ".فارجموهما ألبتة نكالاً من االله، واالله عزيز حكيم

د استحق                :القصاص   داً فق سلماً عم ل م  أجمع المسلمون على أن من قت
الى   ال االله تع ل، ق و القت صاص وه نَّفْسَ  {: الق ا أَنَّ ال يْهِمْ فِيهَ ا عَلَ وَآَتَبْنَ

النَّفْسِ دة[} بِ اتهم، و   ]. ٤٥: المائ ى حي اسُ عل أمن النَّ ى ي ك حت ال االله وذل ق
ابِ        {: تعالى ي الأَلْبَ رة [ }وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِ سقط  ]. ١٧٩: البق وي

   .القصاص إذا عفا أولياء المقتول

م              :حد الرِّدَّة  ر، ول  أجمع المسلمون على أن الرجل إذا ارتد، وأصر على الكف
سنن يرجع إلى الإسلام بعد الاستتابة، أنه يُقتل، روى البخاري وأص        : حاب ال

ا         ال       : عن ابن عباس رضي االله عنهم لم ق ه وس : أن رسول االله صلى االله علي
  ".مَنْ بَدَّلَ دينَه فاقتلُوه"

 ٤٣



ا              :تارك الصلاة    داً به رك الصلاة جاح  وأجمع المسلمون على أن من ت
رِّدة  د ال ه ح يم علي داً، وأق ر مرت ر واعتُبِ د آف و . فق سلاً وه ا آ ا إذا ترآه وأم

إن       :  فقد اختلفوا في ذلك      يعترف بفرضيتها  فذهب الجمهور إلى أنه يُستتاب ف
ل               ه يقت ى أن ة إل د وبعض المالكي ام أحم راً، وذهب الإم لم يتب قتل حداً لا آف

ة ال الحنفي راً، وق سه : آف ي حب زَّر ف وت، ويُعَ صلي أو يم ى ي بَس حت يُحْ
ره ضرب وغي الى. بال ال االله تع و{: ق صَّلاةَ وَلا تَكُونُ وا ال نْ وَأَقِيمُ ا مِ

وْا          {: وقال سبحانه ] ٣١: الروم[ }الْمُشْرِآِينَ صَّلاةَ وَآتَ امُوا ال ابُوا وَأَقَ إِنْ تَ فَ
دِّينِ     ة [ }الزَّآَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ال ه          ]. ١١: التوب ال رسول االله صلى االله علي وق

  .رواه الإمام أحمد ومسلم". بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة: "وسلم

  : ن الحديثما يستفاد م  

  .أن الدين المعتبر هو ما عليه جماعة المسلمين، وهم الغالبية العظمى منهم

  .الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم  

رده   (التنفير من هذه الجرائم الثلاثة         ، والتحذير من     )الزنا، والقتل، وال
  .الوقوع فيها

الى ومرا           ن        تربية المجتمع على الخوف من االله تع سر والعل ي ال ه ف قبت
  .قبل تنفيذ الحدود

  .الحدود في الإسلام رادعة، ويقصد منها الوقاية والحماية  

يُقتل القاتل : القصاص لا يكون إلا بالسيف عند الحنفية، وقال الشافعية      
  .بمثل ما قَتل به، وللولي أن يَعْدِل إلى السيف

   

  :الحديث الخامس عشر

  من خِصَال الإيمَان
  سن ورعاية حق الضيف والجارالقول الح

  مفردات الحديث

 ٤٤



ه     العناية بالجار وال  -٢من آداب الكلام    -١:(المعنى العام  ى الجار          -٣وصاية ب من وسائل الإحسان إل
  )إآرام الضيف-٤

  ما يستفاد من الحديث

هُ           رَةَ رضي االله عن لم           : عن أبي هُرَيْ ه وس ولَ االلهِ صلى االله علي أنَّ رسُ
انَ                 مَنْ آانَ يُؤمِنُ  : "قال   نْ آ صْمُتْ، ومَ راً أَوْ لِيَ ل خَيْ رِ فَلْيَقُ وْمِ الآخِ  بااللهِ والْيَ

رِ              وْمِ الآخِ االلهِ والْي ؤمِنُ ب انَ يُ نْ آ ارَهُ، ومَ رِمْ ج رِ فَلْيُكْ وْمِ الآخِ االلهِ والْيَ يُؤمِنُ ب
  .رواه البخاري ومسلم". فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

  :مفردات الحديث

ؤمن"   ا " : ي صود بالإيم االمق ان   : ن هن ل، وأصل الإيم ان الكام الإيم
  .التصديق والإذعان

  .يوم القيامة": اليوم الآخر"  

  .يسكت": يصمت"  

  .يُحَصِّل له الخير، ويَكُفّ عنه الأذى والشر": فليكرم جاره"  

  .ويحسن إليه) من طعام أو شراب(يقدم له الضيافة ": فليكرم ضيفه"  

  :المعنى العام

ى أعظم خصال            يحثنا رسول االله صلى ا       الله عليه وسلم في الحديث عل
ام الإسلام،                     ان وتم ال الإيم ا أن من آم يِّن لن الخير وأنفع أعمال البِرّ، فهو يُبَ
ه، ومن                   اه أو آخرت ي دني أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه بالنفع ف
ا               ثَمّ تعود على المجتمع بالسعادة والهناء، وأن يلتزم جانب الصمت في آل م
بحانه         ضب االله س ستلزم غ ساد، في ب الف سبب الأذى أو يجل أنه أن ي ن ش م

  .وتعالى وسخطه

سنده    ي م د ف ام أحم ي  : روى الإم ن النب ه، ع ن أنس رضي االله عن ع
ال    لم ق ه وس لى االله علي ه، ولا    : "ص ستقيم قلب ى ي دٍ حت انُ عب ستقيم إيم لا ي
  ". يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه

لم             والخوض في الكلام سبب ا     ه وس ه صلى االله علي من  : "لهلاك وقد مرّ قول
ه ا لا يعني ه م رء ترآ ى أن ] ١٢:انظر الحديث" [ حسن إسلام الم ، والمعن

 ٤٥



ة                ان من الجن ى  . الكلام فيما لا يعني قد يكون سبباً لإحباط العمل والحرم فعل
تكلم           ه، وإن       : المسلم إذا أراد أن يتكلم أن يفكر قبل أن ي م ب راً تكل ان خي إن آ ف

ا                 آا ة يلفظ به ه محاسب عن آل آلم الى    . ن شراً أمسك عنه، لأن ال االله تع : ق
دٌ           { بٌ عَتِي هِ رَقِي وْلٍ إِلا لَدَيْ ال رسول االله صلى       ]. ١٨: ق[ }مَا يَلْفِظُ مِنْ قَ وق

ه             "االله عليه وسلم     ه لا ل ن آدم علي ال   .... " آل آلام اب تكلم     : "وق د لي إن العب
يلقي لها بالاً، يرفعه االله بها درجات، وإن         بالكلمة من رضوان االله تعالى، ما       

ي     ا ف وي به الاً، يه ا ب ي له الى، لا يلق ن سخط االله تع ة م تكلم بالكلم د لي العب
  .رواه البخاري". جهنم

  :ومن آداب الكلام

ي أي حال من الأحوال                و و     . الإمساك عن الكلام المحرَّم ف وعن اللغ
  .ي أعراض الناس ونحو ذلكهو الكلام الباطل، آالغيبة والنميمة والطعن ف

روه                   ى المحرم أو المك د يجر إل . عدم الإآثار من الكلام المباح، لأنه ق
لم         ه وس إن            : "قال رسول االله صلى االله علي ر ذآر االله، ف روا الكلام بغي لا تكث

اس من االله القلب           د الن ب، وإن أبع سوةٌ للقل آثرة الكلام بغير ذآر االله تعالى ق
  .رواه الترمذي". القاسي

ه    اية ب ار والوص ة بالج لام   : العناي ان وصدق الإس ال الإيم ن آم وم
ه                ى الجار وإآرام الإحسان إلى الجار والبر به والكف عن أذاه، فالإحسان إل
م                أمر مطلوب شرعاً، بل لقد وصلت العناية بالجار في الإسلام، إلى درجة ل

صلى االله عليه   يعهد لها مثيل في تاريخ العلاقات الاجتماعية، قال رسول االله           
لم يورثه   : "وس ه س ت أن ى ظنن ار حت يني بالج ل يوص ا زال جبري رواه ". م

  .البخاري

ار    ذاء الج لاك    إن إي سبب اله ان ي ي الإيم ل ف ي   :  خل رم ف و مح وه
د االله عز وجل     عن  . الإسلام، ومن الكبائر التي يعظم إثمها ويشتد عقابها عن

ال      لم ق ه وس ؤمن، : "النبي صلى االله علي ؤمن واالله لا ي ل .  واالله لا ي ا   : قي من ي
ه      : رسول االله ؟ قال    اره بوائق سْلَم من      . رواه البخاري  " من لا يأمن ج أي لا يَ

ه    راد بقول ؤمن : "شروره وأذاه، والم د     "لا ي ان الكامل المنجي عن ، أي الإيم
  .االله عز وجل

  :من وسائل الإحسان إلى الجار  

 ٤٦



ي صلى االله   اآم عن النب ه، روى الح د حاجت اته عن لممواس ه وس :  علي
  ".ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم"

مساعدته وتحصيل النفع له، وإن آان في ذلك تنازل عن حق لا يضر               
  .التنازل عنه

  .الإهداء له، ولا سيما في المناسبات  

ضيف     رام ال لام     إآ سن الإس اهر ح ن مظ ان وم ن الإيم ا  : م ين لن يب
زم شرائع الإسلام،         : ه وسلم في الحديث      رسول االله صلى االله علي     أن من الت

ضيوف   ن ال ده م زل عن ن ن رام م ه إآ ار، لزم ؤمنين الأخي سلك الم وسلك م
  ".من آان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"والإحسان إليهم، 

  هل الضيافة حق واجب أم إحسان مستحب ؟   

ة، والجمهور عل                  اً وليل ة يوم ا واجب ى أنه ضيافة    ذهب أحمد إل ى أن ال
  .مستحبة، ومن باب مَكَارِمِ الأخلاق، وليست بواجبة

ضيف، وطيب               ومن أدب الضيافة وآرمها البِشْر والبشاشة في وجه ال
ا   ام وشراب، وأم ن طع ده م سر عن ا تي ادرة بإحضار م ه، والمب الحديث مع
زوره ولا يزعجه، ومن التضييق أن                   ى م الضيف فمن أدبه أن لا يضيق عل

  .وهو يشعر أنه ليس عنده ما يضيفه بهيمكث عنده 

   ما يستفاد من الحديث

ه       ة، لأن الغ الأهمي ديث ب ذا الح ضمون ه ن م اه م ا عرفن ل بم إن العم
ك              اد، وذل ضغائن والأحق ذهب ال وب، وي ين القل يحقق وحدة الكلمة، ويؤلف ب
إن      ضيف، ف البهم ضيف أو م ضاً، وغ ضهم بع اور بع اً يج اس جميع أن الن

ار  ار ج ل ج رم آ ر   أآ تقام أم ع، واس ضيف ضيفه، صلح المجتم ل م ه، وآ
ال                  زم الكل أدب الحديث، فق يما إذا الت الناس، وسادت الأُلفة والمحبة، ولا س

  .حسناً أو سكت

  :الحديث السادس عشر

  لا تَغْضَبْ وَلَكَ الجَنَّة
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  مفردات الحديث 

  )دفع الغضب ومعالجته -٢آثار الغضب -١:(المعنى العام

  ما يستفاد من الحديث

   

ه     ي صلى االله علي ال لِلنَّبِّ لاً ق ه أنَّ رَجُ رَةَ رضي االلهُ عن ي هُرَيْ عن أب
  : أَوصِني، قالَ: وسلم

  .رواه البخاري". لا تَغْضَب: "، فَرَدَّدَ مِرَاراً، قال"لا تَغْضَب"

   

  :مفردات الحديث

وقيل جارية بن قُدَامة    . هو أبو الدرداء رضي االله عنه       : قيل" : رجلاً"  
  .دلني على عمل ينفعني": أوصني"  االله عنهرضي 

  .اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لم يجلبه": لا تغضب"  

  .آرر طلبه للوصية أآثر من مرة": فردد مرارً"  

  :المعنى العام

بَس          اء، ويَلْ المسلم إنسان يتصف بمكارم الأخلاق، يتجمل بالحلم والحي
ه م       ر علي اس، وتظه ى الن ودد إل ع والت وب التواض ن   ث ة، م ح الرجول لام

ى   صبر عل درة، وال د المق و عن اس، والعف ن الن ف الأذى ع ال وآ الاحتم
الشدائد، وآظم الغيظ إذا اعْتُدِيَ عليه أو أُثير، وطلاقة الوجه والبشر في آل              

ك             . حال من الأحوال    لم ذل ه وس ه رسول االله صلى االله علي ه إلي ا وَجَّ ذا م وه
 أن يوصيه بما يبلغه المقصود ويحقق  الصحابيَّ المستنصِحَ، عندما طلب منه    

لا : "بتلك العبارة الموجزة، الجامعة لكل خير، المانعة لكل شر        . له المطلوب 
  ".تغضب

لاق        رآن، أخ لاق الق وة، أخ لاق النب ة، أخ الأخلاق الرفيع ق ب أي تخل
اً           ك طبع بحت في ادة، وأص ك ع ارت ل ا وص ت به ك إذا تخلق ان، فإن الإيم
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ضب     ك الغ دفع عن جية، ان ى      وس ك إل ت طريق بابه، وعرف ود أس ين وج ح
  .مرضاة االله عز وجل وجنته

وان      وز والرض بيل الف نفس س بط ال م وض ع : الحل ب الطب إذا غل
اك أن                   اة، فإي سلم الباحث عن النج ا الم شر، أيه البشري، وثارت فيك قوى ال
ك،                    اهي ل تمكن منك فيكون الآمر والن دع الغضب ي تعطي نفسك هواها، وت

اك   ا نه ب م ضب،    فترتك ضى الغ رك مقت ى ت سك عل د نف ل جاه ه، ب االله عن
ه                  ه بقول الى ب ذي وصفك االله تع ي، ال : وتذآر خُلُق المسلم التقي والمؤمن النق

دَّتْ       { سَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِ هَا ال ةٍ عَرْضُ مْ وَجَنَّ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُ
ونَ فِ    * لِلْمُتَّقِينَ   افِينَ           الَّذِينَ يُنْفِقُ يْظَ وَالْعَ اظِمِينَ الْغَ ضَّرَّاءِ وَالْكَ سَّرَّاءِ وَال ي ال

  ].١٣٤-١٣٣: آل عمران[ }عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

د     ه، فق شر آل رك ال ن ت ه، وم شر آل رك ال د ت رء فق م يغضب الم إذا ل
  .حصل الخير آله

وة      م ق عف والحل ضب ض اد ل   : الغ ضب والانقي رعة الغ وان س ه عن
روى البخاري  . ضعف الإنسان، ولو ملك السواعد القوية، والجسم الصحيح     

ه          : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال        : ومسلم ال رسول االله صلى االله علي ق
د الغضب              : "وسلم سه عن ك نف ذي يمل ". ليس الشديد بالصُّرَعَة، إنما الشديد ال

  .والصرعة هو الذي يغلب الرجال ولا يغلبه الرجال

ضب    ار الغ اك، إذا    :آث لاح فت يء وس ع س ذموم وطب قٌ م ضب خُلُ  الغ
سه أولاً،                     الفرد نف ي تضر ب سيئة، الت اره ال ع صريع آث استسلم له الإنسان وق

  .وبالمجتمع ثانياً

النفس، فهي        ة          : أما أضراره ب ة، وروحي ة معنوي ة، وخلقي جسمية مادي
  .دينية

و      : وأما أضراره بالمجتمع     ي القل سوء     فهو يولد الحقد ف ب، وإضمار ال
  .للناس، وهذا ربما أدى إلى إيذاء المسلمين وهجرهم

   :دفع الغضب ومعالجته  

ا        ى     : أسباب الغضب آثيرة ومتنوعة، منه اخر عل الي والتف ر والتع الكب
ر حق،               ي غي الناس، والهزء والسخرية بالآخرين، وآثرة المزاح ولا سيما ف

  .والجدل والتدخل فيما لا يعني
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  :الغضب، فيكون بأمور آثيرة أرشدنا إليها الإسلام، منهاوأما معالجة   

صبر     الحلم وال لاق، آ ارم الأخ ي بمك ى التحل دربها عل سه وي روض نف أن ي
  .والتأني في التصرف والحكم

يظ        م الغ ضل آظ ضب، وف ة الغ ذآر عاقب ضب ويت سه إذا أُغ ضبط نف أن ي
و عن المسيء افِينَ{: والعف يْظَ وَالْعَ اظِمِينَ الْغَ بُّ وَالْكَ هُ يُحِ اسِ وَاللَّ نْ النَّ  عَ

  ].١٣٤: آل عمران[ }الْمُحْسِنِينَ

لم        ئَ     : "روى أحمد عن النبي صلى االله عليه وس دٌ الله إلا مُلِ ا آظم عب م
  ".جوفُه إيماناً

الى     ال االله تع رجيم، ق شيطان ال ن ال االله م تعاذة ب نْ  {: الاس كَ مِ ا يَنزَغَنَّ وَإِمَّ
  ].٢٠٠: الأعراف[ }عِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌالشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَ

لم،         : روى البخاري ومسلم     استبَّ رجلان عند النبي صلى االله عليه وس
ه                     ي صلى االله علي ال النب ه، فق رَّ وجهُ د احمَ وأحدُهما يسبُّ صاحبَه مُغضباً ق

ال            : "وسلم و ق االله من     أعوذُ : إني لأعلمُ آلمةً، لو قالها لذهبَ عنه ما يجد، ل  ب
  ". الشيطان الرجيم

و داود                 د وأب د روى أحم : تغيير الحالة التي هو عليها حال الغضب، فق
ال    لم ق يجلسْ،      : "عن النبي صلى االله عليه وس ائم فل دُآم وهو ق إذا غضبَ أح

  ".فإن ذهبَ عنه الغضب، وإلا فليضطجعْ

د من غضبه                  ا يزي ، أو  ترك الكلام، لأنه ربما تكلم بكلام قوبل عليه بم
و داود                     د والترمذي وأب د زوال غضبه، روى أحم ه بع دم علي : تكلم بكلام ين

  .قالها ثلاثاً". إذا غضب أحدُآم فليسكتْ"

رده       اء يب سم، والم ي الج رارة ف ر ح ضب يُثي ك أن الغ الوضوء، وذل
ال          : فيعود إلى طبعه، روى أحمد وأبو داود       لم ق ه وس ه صلى االله علي إنَّ : "أن

شيطان  ن ال ضبَ م دُآم    الغ ضبَ أح إذا غ ار، ف ن الن قَ م شيطانَ خُلِ ، وإنَّ ال
  ".فليتوضأ

الغضب المذموم، الذي يُطلب من المسلم أن يعالجه     : الغضب الله تعالى    
ه                الى ونصرة دين . ويبتعد عن أسبابه، هو ما آان انتقاماً للنفس، ولغير االله تع

دة، أو    بسبب التعدي على حرمات الدين، من تحدٍ        : أما ما آان الله تعالى        لعقي
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ود، وسلوك                ق محم ة خل تهجم على خُلُق أو انتقاص لعبادة،فهو في هذه الحال
  .مطلوب

تْ          : وورد   إذا انتُهك شيء، ف ان لا يغضب ل لم آ ه وس أنه صلى االله علي
  .رواه البخاري ومسلم. حرمات االله عز وجل، فحينئذ لا يقوم لغضبه شيء

ن، حال غضبه، شيئاً    إذا أتلف الإنسا  : الغضبان مسؤول عن تصرفاته     
داً        ساً عم ل نف ه، وإذا قت رم قيمت ال ويغ ذا الم ضمن ه ه ي د، فإن ة لأح ذا قيم
ى                ه عن الإسلام حت م بردت الكفر حك وعدواناً استحق القصاص، وإن تلفظ ب

  .وإن حلف على شيء انعقد يمينه، وإن طلق وقع طلاقه. يتوب

ى النصيحة وتعرف          :ما يستفاد من الحديث      وجوه   حرص المسلم عل
  .الخير، والاستزادة من العلم النافع والموعظة الحسنة

ة                  ل، والتربي ار من العم آما أفاد الحث على الإقلال من القول، والإآث
  .بالقدوة الحسنة

   

  :الحديث السابع عشر

  عُمومُ الإِحْسَان
  أهمية الحديث

  مفردات الحديث

   )الإحسان في ذبح البهائم -٣النهي عن التحريق بالنار -٢الإحسان في القتل -١:(المعنى العام

  ما يستفاد من الحديث

عن أبي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي االلهُ عنه، عن رسولِ االلهِ صلى االله       
ال    سِنُوا                 إنَّ االلهَ : "عليه وسلم ق تُمْ فَأَحْ إذا قَتَلْ يءٍ، ف لِّ شَ ى آ سانَ عل بَ الإِحْ  آَتَ

هُ     رحْ ذَبيحَتَ فْرَتَهُ ولْيُ دُآُمْ شَ دَّ أَحَ ةَ، ولْيُحِ سِنُوا الذِّبْحَ تُمْ فَأَحْ ةَ، وَإذَا ذَبَحْ " الْقِتْلَ
  .رواه مسلم.
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  :أهمية الحديث

ضمن إتق       ة، ويت دين الهام د ال ن قواع دة م ديث قاع ذا الح ع ه ان جمي
  .تعاليم الإسلام، لأن الإحسان في الفعل يكون بإيقاعه آما طلب الشرع

  :مفردات الحديث

  .طلب وأوجب": آتب"  

  .مصدر أحسن إذا أتى بالحَسَن، ويكون بإتقان العمل": الإحسان"  

  .بكسر القاف، طريقة القتل": القِتلة"  

د"   تحدَّها ب  ": ليح دَّها، واس سكين، وحَ دَّ ال ال أَحَ د  يق ى واح   معن
  .حَدُّها: السكين وما يذبح بها، وشفرتُها": شفرته " 

  :المعنى العام

ال           ام والإآم و الإحك سان، وه وب الإح ى وج ديث عل نص الح ي
ال                   ز فق ه العزي ي آتاب ه ف د أمر االله ب ال المشروعة، وق : والتحسين في الأعم

سِنُوا إِنَّ   {:  وقال سبحانه  ]٩٠:النحل[ }إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ    { وَأَحْ
الفرائض،      ]. ١٩٥: البقرة[ }اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ   وهو مطلوب عند الإتيان ب

ى          ا عل أتي به ا أن ي وفي ترك المحرمات، وفي معاملة الخلق، والإحسان فيه
ل    ل قُب إذا فع ا، ف ة له ا المصححة والمتمم ى آدابه افظ عل ا، ويح ة آماله غاي

  .ر ثوابهعمله وآَثُ

ل   ي القت سان ف ون :الإح ادة، ويك ة ح ل بآل ة القت سين هيئ و تح  وه
اح                 ل المب بالإسراع في قتل النفوس التي يُباح قتلها على أسهل الوجوه، والقت
دّاً من حدود                  إما أن يكون في الجهاد المشروع، وإما أن يكون قِصاصاً أو حَ

لمُثْلَة، وهي قطع أجزاء      االله تعالى، وقد نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن ا          
ده، ففي صحيح البخاري أن                        ل الموت أم بع ك قب ان ذل من الجسد، سواء أآ

  .نهى عن المُثْلة: النبي صلى االله عليه وسلم

دمرة               ة الم ة والمدفعي ولئن جاز للمسلمين أن يستخدموا الأسلحة الناري
دَى     فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُ{من قبيل المعاملة بالمثل   ا اعْتَ لِ مَ هِ بِمِثْ وا عَلَيْ

ي              ]١٩٤: البقرة[ }عَلَيْكُمْ وا ف ، فإنه لا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يتجه
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وحش،                   ذا المسلك المت رفض ه شويه، فالإسلام ي ذيب والت ى التع قتالهم بها إل
  .ويبقى منطلقه هو الإحسان إلى آل شيء، وخاصة الإنسان

صاصاً   ل ق ا القت وز ال: وأم لا يج ل  ف ل يقت ه، ب المقتص من ل ب تمثي
شافعي         ك وال د ذهب مال بالسيف، فإن آان القاتل المتعمد قد مثَّل بالمقتول، فق

 في  -وذهب أبو حنيفة وأحمد     . وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يُقتل آما قَتَلَ        
  . إلى أنه لا يقتل إلا بالسيف-رواية عنه 

ى آ    اء عل أآثرُ العلم ر، ف داً للكف ل ح ا القت ضاً، وأم ه أي ة في ة المثل راه
  .سواء آان لكفر أصليٍّ أم لردة عن الإسلام

ار        ي صحيح البخاري أن رسول االله            :النهي عن التحريق بالن  ثبت ف
ه، وروى البخاري عن            صلى االله عليه وسلم أَذِنَ بالتحريق بالنار ثم نهى عن

ال  لم ق ه وس ي صلى االله علي اس أن النب ن عب ذا: "اب ذِّبُوا بع بِ االله عز لا تُعَ
ه                ". وجل ا اتفقت علي وهذا يدل على أن تعاليم النبي الكريم تقدمت وسبقت م

ذا               الدول من منع القنابل المحرقة، علماً بأن الدول الكبيرة والقوية لم تلتزم به
  !المنع، بل بقي حبراً على ورق 

سند             والنهي عن التحريق في الإسلام يشمل الحيوانات والهوام، ففي م
ال            الإمام أ  ي      : حمد وأبي داود والنسائي عن عبد االله بن مسعود ق ا مع النب آن

ي صلى االله                  ت، فغضب النب صلى االله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أُحرق
  ".إنه لا ينبغي لبشرٍ أن يُعَذِّبَ بعذابِ االله عز وجل: "عليه وسلم وقال

ائم   م تضرب بالن: النهي عن صبر البه ة ث و أن تُحبس البهيم ل وه ب
  .ونحوه حتى تموت

ذي يُرمى        :النهي عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضاً          والغرضُ هو ال
  .أي يتخذونها هدفاً. فيه بالسهام

ائم         ح البه د              :الإحسان في ذب سلم عن ا الم زم به  وفي الإسلام آداب يلت
دَّ    ك أن يح ن ذل ق، فم سان والرف ي للإح سيد عمل ا تج ذبح وهي بمجموعه ال

ا، ومن               الشفرة، ليكون الذبح     ل زهوق روحه ريح الذبيحة بتعجي ادة ت بآلة ح
ا،             الآداب الرفق بالذبيحة، فتساق إلى الذبح سوقاً رفيقاً، وتوارى السكين عنه

  .ولا يُظهرْ السكين إلا عند الذبح

 ٥٣



ى    ذبح ذبيحة بحضرة أخرى، ويوجه الذبيحة إل ستحب أن لا ي ا ي آم
رد،   ى أن تب ا إل ذبح، ويترآه د ال سمي عن ة، وي ةَ، القبل ة القُرْب ويستحضر ني

م                      ائم وأنع ذه البه ا ه خَّرَ لن ه سبحانه سَ ك، لأن ويعترف الله تعالى بالمِنّة في ذل
  .بها علينا

ة إلا           ب واقف ا، ولا ترآ وق طاقته ل ف ا أن لا تُحَمَّ سان له ن الإح وم
  .لحاجة، ولا يُحلب منها إلا ما لا يضرُّ بولدها

  ما يستفاد من الحديث 

ذا   د ه وة والحديث بع ه دع ة، لأن د الإسلام الهام ن قواع دة م ه قاع  آل
  .آريمة من النبي صلى االله عليه وسلم إلى الإحسان في آل عمل

   

  :الحديث الثامن عشر

  تَقوَى االلهِ تَعَالَى وَحُسنُ الخُلُق
  مفردات الحديث 

الأخلاق أساس قيام الحضارة -٣التوبة شرط لتكفير الكبائر  -٢التقوى سبيل النجاة    -١:(المعنى العام 
  )من مكارم الأخلاق-٤الإنسانية 

   

لٍ رضي       عن أبي ذَرٍّ جُنْدُب بِن جُنَادَة، وأبي عبد ا           لرحمن مُعَاذ بِن جَبَ
ال             لم ق ه وس ت،       : "االله عنهما، عن رسول االله صلى االله علي ا آن ق االله حيثم ات

سنٍ     قٍ ح اسَ بخُلُ القِ الن ا، وخ سنةَ تَمْحُه سَّيئةَ الح عِ ال ذي ". وأَتْبِ رواه الترم
  .حسن صحيح: وفي بعض النسخ. حديث حسن: وقال

   

  :مفردات الحديث

ا    : في اللغة التقوى  ": اتق االله "   اتخاذ وقاية وحاجز يمنعك ويحفظك مم
ل   ز وج وى االله ع ذره، وتق ه وتح اف من ا   : تخ ين م ه وب د بين ل العب أن يجع

ره                       ال أوام ك بامتث ه، ويكون ذل ه وتحفظه من ة تقي اب االله وقاي يخشاه من عق
  .واجتناب نواهيه

 ٥٤



ع،            ": حيثما آنت "   أي في أي زمان ومكان آنت فيه، وَحْدَكَ أو في جم
  .ك الناس أم لم يَرَوْكَرآ

  .ألحقْ، وافعل عقبها مباشرة": أتبعْ"  

  .الذنب الذي يصدر منك": السيئة"  

ا"   ذة       ": تمحه ع المؤاخ اتبين وترف ة الك حائف الملائك ن ص ا م تزيله
  .عنها

  .جاهد نفسك وتكلف المجاملة": خالِقْ"  

  .الخلق الطبع والمزاج الذي ينتج عنه السلوك": بخلق"  

  :امالمعنى الع

ه             :التقوى سبيل النجاة      أعظم ما يوجهنا إليه رسول االله صلى االله علي
ة                 ر والوقاي وسلم في هذه الوصية تقوى االله عز وجل، التي هي جماع آل خي

الى               ة من االله تع د والمعون هَ   {: من آل شر، بها استحق المؤمنون التأيي إِنَّ اللَّ
ووعدهم عليها الرزق ]. ١٢٨: النمل[ }سِنُونَمَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْ    
ا        {: الحسن، والخلاص من الشدائد    هُ  * وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجً وَيَرْزُقْ

د الأعداء   ]. ٣-٢: الطلاق[ }مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ   وَإِنْ {: وبها حفظهم من آي
يْئًا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّآُمْ آَيْدُهُ  ران [ }مْ شَ ين   ]. ١٢٠:آل عم وجعل للمتق
رحمهم سه أن ي ى نف اً عل ذِينَ {: حق سَأَآْتُبُهَا لِلَّ يْءٍ فَ لَّ شَ عَتْ آُ ي وَسِ وَرَحْمَتِ

  ].١٥٦: الأعراف[ }يَتَّقُونَ

ا، ولا                وى وعظيم ثمراته ولقد آثرت الآيات والأحاديث في فضل التق
ق الأن   ؤمنين، وخل بيل الم التقوى س ة، ف ية االله  غراب لين، ووص اء والمرس بي

ا              تعالى لعباده الأولين والآخرين، فمن التزمها فاز وربح، ومن أعرض عنه
وا                   {: هلك وخسر  اآُمْ أَنْ اتَّقُ بْلِكُمْ وَإِيَّ نْ قَ ابَ مِ وا الْكِتَ ذِينَ أُوتُ يْنَا الَّ دْ وَصَّ وَلَقَ

سَّمَاوَ     ا      اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ال هُ غَنِي انَ اللَّ ي الأَرْضِ وَآَ ا فِ اتِ وَمَ
  ].١٣١: النساء[} حَمِيدًا

فالتقوى ليست آلمة تقال، أو دعوى تُدعى دون برهان، بل هي عمل                
الى،   ارك وتع رك صارم لمعصية االله تب ل، وت ة االله عز وج ي طاع دائب ف

ولهم           وى بق صالح التق اع االلهُ فلا يُ      : ولقد فسر السلف ال ذْآَرَ    أن يُطَ صَى، ويُ عْ

 ٥٥



ر      ي سرهم            . فلا يُنْسَى، ويُشْكَر فلا يُكْفَ وه، ف ى والتزم ذا المعن وا به د عمل ولق
ة                    الى وتلبي ذاً لأمر االله تع وعلانيتهم، وآل حال من أحوالهم وشؤونهم، تنفي

ه وتُنَّ إِلا      {: لندائ هِ وَلا تَمُ قَّ تُقَاتِ هَ حَ وا اللَّ وا اتَّقُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ تُمْ يَ  وَأَنْ
  ].١٠٢: آل عمران[ }مُسْلِمُونَ

وى   ال التق ن آم ن : وم الحرام م بس ب ا الت شبهات وم ن ال د ع البع
سلم  ". فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه  : "الأمور . [ البخاري وم

   ].٦: انظر الحديث رقم

ا، إلا            :شرط تحقق التقوى     ؤتي ثماره ا ولا ت  لا تتحقق التقوى بمعانيه
: توفر العلم بدين االله تعالى لدى المسلم، ليعرف آيف يتقي االله عز وجل                إذا  

اءُ{ ادِهِ الْعُلَمَ نْ عِبَ هَ مِ شَى اللَّ ا يَخْ ذَلِكَ إِنَّمَ اطر[ }آَ لأن الجاهل لا ]. ٢٨: ف
م أفضل                          ان العل ذلك آ ه، ول ه ترآ ا يجب علي ه وم ه فعل ا يجب علي يعرف م

ة، وعن ى الجن ق الوصول إل ادات، وطري ال العب المرء، ق ر ب وان إرادة الخي
اآم             : "صلى االله عليه وسلم    ى أدن د آفضلي عل ى العاب الم عل رواه " فضل الع

ى                     : "وقال. الترمذي اً إل ه طريق اً سهّل االله ل ه علم تمس في اً يل من سلك طريق
  .متفق عليه" من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين: "وقال. رواه مسلم" الجنة

   :يوجهنا الحديث إلى

ين،   أن التوبة من الذنب الإسراع في عمل الخير لأن هذا خلق المؤمنين            المتق
ه                       سه أو يوسوس ل ه نف د تغري ة، وق سيان أو الغفل سان الن ى الإن وقد يغلب عل

وى        ن التق ذنب، وم ب ال صية ويرتك ي المع ع ف يطانه، فيق ذ -ش  أن - عندئ
ه،    ر أو نُبِّ ل إذا ذآ ز وج ستغفر االله ع ة وي ى التوب سارع إل ي  ي الى ف ال تع ق

ين هَ   {: وصف المتق رُوا اللَّ سَهُمْ ذَآَ وا أَنْفُ شَةً أَوْ ظَلَمُ وا فَاحِ ذِينَ إِذَا فَعَلُ وَالَّ
وا                      ا فَعَلُ ى مَ صِرُّوا عَلَ مْ يُ هُ وَلَ ذُّنُوبَ إِلا اللَّ رُ ال نْ يَغْفِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَ

ونَ مْ يَعْلَمُ ران[ }وَهُ م يب]. ١٣٥: آل عم ة ث د التوب ي، بع سلم التق ادر الم
ه                 ر عن صالحة، لتكف ال ال ار من الأعم والاستغفار، إلى فعل الخيرات والإآث

ال                الى إذ ق اً بوعد االله تع سَنَاتِ   {: ذنبه وتمحوا ما اقترفه من إثم، واثق إِنَّ الْحَ
ود [ }يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ  ه            ]. ١١٤: ه ستجيباً لأمر رسول االله صلى االله علي وم

  ".وأتبع السيئة الحسنة تمحها: "لم إذ قالوس

ر           :التوبة شرط لتكفير الكبائر      ى أن الحسنات تُكَفِّ سلمون عل  أجمع الم
 وهي آل ذنب توعد االله تعالى عليه        -الذنوب الصغيرة، وأما الذنوب الكبيرة      

ا، وشرب الخمر                 نفس، وأآل الرب ل ال بالعقاب الشديد، آعقوق الوالدين، وقت

 ٥٦



نَ       {:  بد فيها من التوبة، قال تعالى       فلا -ونحو ذلك    ابَ وَآمَ نْ تَ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَ
دَى مَّ اهْتَ الِحًا ثُ لَ صَ ق بحق ]. ٨٢: طه[ }وَعَمِ ذنب لا يتعل ان ال ذا إذا آ وه

ك        -العباد، فإن آان متعلقاً بحق العباد        ل ونحو ذل سرقة والغصب والقت  - آال
ا، أ            وق لأهله ا من أداء الحق سامحتهم،         فلا بد فيه نهم وم سامحة م و طلب الم

ديلها          ل تب ذنوب، ب و ال ول ومح الى القَب ن االله تع ي م ك رُج صل ذل إذا ح ف
 إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ          {:حسنات، قال االله تعالى   
  ].٧٠: الفرقان[ }اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

إن             :  وجل ومن فضل االله عز      وب صغيرة، ف أنه إذا لم تكن للمكلف ذن
ن   ر م ا تكف در م ا بق رة، فتخفف إثمه ذنوب الكبي ؤثر بال صالحة ت ال ال الأعم
ه                  ه سبحانه يضاعف ل الصغائر، وإذا لم تكن له ذنوب آبيرة ولا صغيرة فإن

  .الأجر والثواب

 يوجهنا رسول االله صلى االله  :الأخلاق أساس قيام الحضارة الإنسانية    
تقامة نظام                ع رد واس ليه وسلم، في هذه الوصية، إلى أمر فيه صلاح حياة الف

سان     ة الإن ل، معامل سن الجمي الخلق الح اس ب ة الن و معامل ع، ألا وه المجتم
اً، يُحبُّ                         سلمُ أليف صبحَ الم ى ي ر، حت ه من الخي املوه ب ا يحب أن يع للناس بم

دها     الناسَ ويُحبونه، ويُكرمهم ويُكرمونه، ويُحسن إليهم ويُ       ه، وعن حسنون إلي
يندفع آل فرد في المجتمع، إلى القيام بواجبه راضياً مطمئناً، فتستقيمُ الأمور            

  .وتسودُ القيم وتقوم الحضارة

لم                    ه وس ال رسول االله صلى االله علي ي الإسلام، ق ة ف : وللأخلاق منزلة رفيع
ة ؟            " وم القيام الوا . ألا أخبرُآم بأحبِّكم إلى االله، وأقربكم مني مجلساً ي ى،  : ق بل

  .رواه ابن حبان في صحيحه" أحسنكم خلقاً: قال

ق الحسن   ساب الخل سنة :اآت سب الأخلاق الح سان أن يكت ن للإن  يمك
ه،            ي حسن خلق لم ف ه وس داء برسول االله صلى االله علي ك بالاقت ة، وذل الرفيع

ال          ذلك إذ ق هِ           {: ولقد أمرنا االله عز وجل ب ولِ اللَّ ي رَسُ مْ فِ انَ لَكُ دْ آَ وَةٌ   لَقَ  أُسْ
  ].٢١: الأحزاب[ }حَسَنَةٌ

دة       لاق الحمي ساب الأخ ائل اآت ن وس اء،   : وم اء والعلم حبة الأتقي ص
  .وذوي الأخلاق الفاضلة، ومجانبة الأشرار وذوي الأفعال الدنيئة الرديئة

صفح،              :من مكارم الأخلاق     و وال رحم، والعف ق صلة ال  من حسن الخل
ي رضي    والعطاء رغم المنع، روى الحاآم وغيره        عن عقبة بن عامر الجُهَن

 ٥٧



لم         : االله عنه قال   ه وس رُك       : "قال لي رسول االله صلى االله علي ة، ألا أخب ا عقب ي
كَ،           . بأفضلِ أخلاقِ أهل الدنيا والآخرة؟     كَ، وتعطي من حرمَ تَصِلُ من قطعَ

  ".وتصفحُ عمن شتمَكَ". وفي رواية عند أحمد" وتعفو عمَّن ظلمَكَ

ق    سن الخل ن ح شاشة ال: وم ى   ب ودد إل ع، والت م والتواض ه، والحل وج
لم        . الناس وعدم سوء الظن بهم، وآفُّ الأذى عنهم          ه وس ال صلى االله علي : ق

  .رواه مسلم". لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق"

   

  :الحديث التاسع عشر

  عَونُ االلهِ تَعالى وحِفْظُهُ

  ونصره وتأييده
  أهمية الحديث

  مفردات الحديث

-٢اهتمام النبي صلى االله عليه وسلم بتوجيه الأمة وتنشئة الجيل المؤمن المثالي       -١:(المعنى العام   
ده     -٣احفظ االله يحفظك     الى وتأيي ل هرمك    -٤نصرة االله تع الى وحده     -٥شبابك قب ى االله تع التوجه إل

در     -٦بالاستعانة والدعاء والسؤال     صبر       -٧الإيمان بالقضاء والق صبر     -٨النصر مع ال -٩ثمرات ال
  )ج مع الكربالفر

  ما يستفاد من الحديث

   

ال               ا ق اسٍ رَضي االلهُ عنهم يِّ      : عن أبي العَبَّاس عَبْدِ االلهِ بنِ عَبْ فَ النَّبِ تُ خَلْ آُنْ
ال      صلى االله عليه   اً، فق لم يًوْم لامُ   : " وس ا غُ كَ آلِماتٍ     ي ي أُعَلِّمُ ظِ االلهَ  : ، إنِّ احْفَ

دْهُ ظِ االلهَ تَجِ ك، احْفَ تَعِنْ   يَحْفَ تَعنْتَ فاسْ أَلِ االلهَ، وإذا اسْ أَلْتَ فاسْ ك، إذا س تُجاهَ
تْ   و اجْتَمَعَ ة لَ مْ أنَّ الأُمَّ االلهِ، واعْلَ وكَ إلا    ب مْ يَنْفَعُ شَيءٍ لَ ـوكَ بِ ى أَنْ يَنْفَعُ عل

ضُروكَ إلا              بِشَيْءٍ قدْ آَتَبَ   مْ يَ هُ االلهُ لَكَ، وإن اجْتَمَعُوا على أن يَضُرَّوكَ بِشيءٍ لَ
صُّحُفُ  تِ ال لامُ وَجَفَّ تِ الأقْ كَ، رُفِعَ هُ االلهُ عَلَيْ د آَتَب شَيء ق ذي ". بِ رواه الترم

  .حديث حسن صحيحٌ :وقال

ر الترمذي   ة غي د  [وفي رواي ام أحم ة الإم دْهُ أَمَا]: "رواي ظِ االله تَجِ كَ، احْفَ مَ
نْ                  مْ يَكُ أَكَ لَ ا أَخْط مْ أَنَّ مَ شِّدةِ، واعْلَ ـي ال كَ ف ي الرَّخاء يَعْرِفْ تَعَرَّفْ إلى االلهِ ف

 ٥٨



صَّبْرِ، وأنَّ                      صْرَ مع ال مْ أَنَّ النَّ كَ، واعْلَ نْ لِيُخْطِئَ مْ يَكُ ا أَصابَكَ لَ لِيُصِيبَكَ، ومَ
  ".الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وأنَّ معَ الْعُسْرِ يُسْراً 

   

  :أهمية الحديث

ة       ي آتاب ي ف ب الحنبل ن رج ال اب م " ق وم والحك امع العل ذا " : ج وه
  .الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد آلية من أهم أمور الدين

  :مفردات الحديث

  .اعرف حدوده وقف عندها": احفظ االله"  

  .يصونك ويحميك في نفسك وأهلك، ودينك ودنياك": يحفظك"  

ة        أمامك، أ ": تُجاهك"   ي تجده معك بالحفظ والتأييد، والنصرة والمعون
  .حيثما آنت

ي          ": رُفعت الأقلامُ "   ترآت الكتابة بها، والمراد أنه قد قدر آل شيء ف
  .علم االله تعالى وانتهى

ات ": جفَّت الصحف"   ادير المخلوق ه مق ا آتب في راد بالصحف م الم
ا  وظ، وجفافه اللوح المحف لا   : آ تقراره، ف ر واس اء الأم ا ولا  انته ديل فيه تب

  .تغيير

  :المعنى العام

ل المؤمن                     شئة الجي ة، وتن ه الأم ه وسلم بتوجي اهتمام النبي صلى االله علي
  : المثالي

ي                    سليمة ف دة ال صاً أن يغرس العقي لم حري آان رسول االله صلى االله عليه وس
  .نفوس المؤمنين، وخاصة الشباب منهم

ن ع  د االله ب ه عب ن عم ه اب د أردف خلف رة ق ان م ا، وآ اس رضي االله عنهم ب
فوجَّه إليه تلك النصائح الرائعة، التي من شأنها أن تجعل المسلم يلتزم أوامر             
داماً، لا   جاعاً مق صبح ش ده، في ه وح صرة من ون والن ستمد الع الى، وي االله تع
ة     ي االله لوم اف ف ق ولا يخ ول الح اطر، يق ه المخ ف ولا تخيف ه المواق ترهب
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 االله العزيز الحكيم، وأنه لا يملك أحد من الناس          لائم، إذ علم أن الأمر آله بيد      
  .ضراً ولا نفعاً لأحد إلا بإذن االله تعالى

ك   ظ االله يحفظ لا :احف دوده ف د ح ف عن الى، فق ر االله تع زم أوام  الت
ا                   د عم ه، وابتع اون ب تقربها، وإياك أن تتعداها، وقم بما فرض عليك ولا تته

اً، وانظر    ه حجاب ك وبين ه واجعل بين اك عن الى  نه ظ االله تع دها آيف يحف  عن
نفس ورجس                عليك دينك، ويصون عقيدتك من الزيغ، ويقيك من هواجس ال
س         ياطين الإن ن ش ك م ق، ويمنع رار الخل ن ش ك م ف يحمي ضلال، وآي ال

  .والجن، ويدفع عنك آل أذى أو ضيم

اك من                      ك، فوق ي آخرت اك حفظك ف ي دني وإن أنت حفظت االله تعالى ف
ة عرض   ك جن دّ ل ار وأع ين الن دت للمتق سماوات والأرض أع ك : ها ال تنادي

يظٍ            {: الملائكة مرحبة ومكرمة   لِّ أَوَّابٍ حَفِ دُونَ لِكُ ا تُوعَ ذَا مَ شِيَ    * هَ نْ خَ مَ
مْ  * ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ      * الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ       لَهُ

الى         ]. ٣٥-٣٢: ق[ }دَيْنَا مَزِيدٌ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَ    ه االله تع شَّرك ب وفاءً بما ب
  ].١١٢: التوبة[ }وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ{:إذ قال

ده    الى وتأيي صرة االله تع ه   : ن ه، يعين ان مع الى آ ظ االله تع ن حف م
ك الظلام        ا حل سدده، آلم ه وي ه   وينصره، ويحميه ويؤيده، ويوفق  أو ضاقت ب

وال ك : "الأح ده تجاه ظ االله تج ضداً  "احف اً، وع اً وحامي ك حارس ده مع  تج
  ].١٢٨: النحل[ }إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ{: وسنداً

اب       ره واجتن ل أوام ان بفع ده مرتبط الى وتأيي صرة االله تع ن ن ولك
ص الى ن ه، فمن أطاع االله تع هنواهي ه وأذل ده، ومن عصاه خذل إِنْ {: ره وأي

        ].٧: محمد[ }تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْآُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

الَ            :شبابك قبل هرمك    من حفظ االله تعالى في شبابه وقوته حفظه االله تعالى ح
ة،               وم القيام ه ي آبره وضعف قوته، ومتَّعه بسمعه وبصره وعقله، وأآرم نزلَ

ي الصحيحين                فأظلَّه بظَّ  ا ثبت ف ه، آم لَّ إلا ظلّ سبعة  : " ل عرشه حيثُ لا ظِ
ادة االله            : يظللهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله         ي عب شأ ف ابُ ن إمام عادل وش

  ..".عز وجل

ذه             لم ه ه وس لى االله علي ه ص ي توجيه سر ف و ال ذا ه ل ه ولع
شباب   الوصية لابن عمه رضي االله عنه، وهو فتى في مقتبل العمر، ليغتنم             ال

  .وحيويته، والفتوة ونشاطها
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سؤال       دعاء وال تعانة وال ده بالاس الى وح ى االله تع ه إل ه : التوج يوج
ه           ن عم لم اب ه وس ؤمنين      -رسول االله صلى االله علي ه من الم ى طريق  ومن عل

دير،             -الصادقين  أن يكون توجهه دائماً وأبداً إلى االله سبحانه وتعالى العلي الق
ا   ب العط ده يطل ه وح واه، ولا    ومن سأل س لا ي ستعان، ف ستغاث وي ه ي ء، وب

ه، ولا ترجى                     شكر إلا إلي دعاء وال ا لا يتوجه بال ره، آم يستمد العون من غي
  .إذا سألت فاسأل االله"المغفرة إلا لديه، ولا يرآع أو يسجد إلا بين يديه 

اء   لّ العط سؤال ممن لا يم اس، : ال رك سؤال الن د ت ال التوحي من آم
ه سبحانه هو                 وأن يطلب المسلم     شؤون، لأن من االله وحده في آل شأن من ال

  : الذي الحَّ على عباده أن يسألوه، قال تعالى

  ]. ٣٢: النساء[  }وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ{

ال          لم ق ه وس ي صلى االله علي لُوا االله من   : "وروى الترمذي عن النب سَ
ذي    ". فضله، فإن االله يُحبُّ أن يُسأل      اً،         وهو سبحانه ال  لا يمل سؤالاً ولا طلب

  ]. ٩٦:النحل[  }مَا عِنْدَآُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ{: لأن خزائنه ملأى لا تنفذ

ئلوا     :سؤال غير االله ذلة ومهانة       ا       :  إن الناس إذا س ا أن يعطوا وإم فإم
ا                  ك مم وا، وآل ذل انوا وأذل وا، أه وا، وإن منع أن يمنعوا، وهم إن أعطوا مَنَّ

ال     يح ه، وين ز في نفس المسلم ويدخل عليه المقت والكرب، ويحط من آرامت
ه                    ى من يبايع د عل من عزته، ولذلك آان صلى االله عليه وسلم ربما أخذ العه
ى                        صحابة عل ايع جماعة من ال د ب يئاً، وق اس ش سأل الن على الإسلام أن لا ي

ك، رض                : ذلك، منهم  ن مال ان، وعوف ب و ذر، وثوب صديق، وأب ي أبو بكر ال
  .االله عنهم

ب          ذي لا يُغْلَ القوي ال ى           :الاستعانة ب ادر عل القوي الق ا ب تعانة إنم  الاس
ك               الإعانة، والعبد يحتاج إلى الإعانة في آل آبير وصغير، ولا قادر على ذل
إلا االله سبحانه، وغيره عاجز عن أن يدفع عن نفسه ضراً أو يجلب لها نفعاً،               

و المخذول    فمن أعانه االله فهو المعان، ومن خذله       لا       {:  فه هُ فَ صُرْآُمْ اللَّ إِنْ يَنْ
  ].١٦٠: آل عمران[ }غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُآُمْ مِنْ بَعْدِهِ

ستدعي     : الاستعانة بغير االله عز وجل استكانة وضعف         تعانة ت إن الاس
قار لا يكون إلا الله إظهار ضعف المستعين وحاجته ومسكنته، وهذا تذلل وافت    
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تكانة لا جدوى                 ان ذلاً واس وحده، لأنه حقيقة العبادة، فإن آان لغيره تعالى آ
  .منها

الى          :الإيمان بالقضاء والقدر سكينة واطمئنان       ة بحفظ االله تع د الثق  بع
ا                      د المؤمن بم الي العب شؤون، لا يُب ي آل ال ده ف ه وح وتأييده، والاعتماد علي

الى، وأن           يدبره الخلق أو يفعله ا     لعبد، بل فليعلم أن الخير والشر بتقدير االله تع
ر شيء ن الأم المين م يس للع ه، ول ضر بإرادت ع وال دِ {: النف نْ عِنْ لٌّ مِ لْ آُ قُ

اب            ]. ٧٨: النساء[ }اللَّهِ ستحقوا العق واب أو ي الوا الث : وإنما العباد أسباب لين
د       واعلمْ أن الأمةَ لو اجتمعتْ على أن ينفعوكَ بشيءٍ لم           " شيءٍ ق وكَ إلا ب ينفع

د                 شيء ق آتبَه االله لك، وإن اجتمعوا على أن يضُّروك بشيءٍ لم يضُّروك إلا ب
وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا آَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ           {". آتبَه االله عليك  

  ].١٧: الأنعام[ }بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ه االله                  فلا ي    ل يدفع ك، ب دره االله علي م يق ستطيع أحد أن يحصل لك أذى ل
ا يعدك                    ك م سبحانه عنك، وآذلك إذا أغراك أحد بالنفع فلا يمكن أن يحقق ل

ي الأَرْضِ وَلا       {: به، إذا آان االله سبحانه لم يرده لك        صِيبَةٍ فِ نْ مُ ابَ مِ ا أَصَ مَ
  ].٢٢:الحديد[ } نْ نَبْرَأَهَافِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي آِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَ

إن لكل شيءٍ    : روى أحمد وغيره، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال           
ه،                      نْ ليخطَئ م يك ا أصابَه ل مَ أنَّ م ى يعل حقيقة، وما بلغَ عبدٌ حقيقةَ الإيمان حت

  ".وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبَه

ع والضر    بعد ما ثبت أن النف     :الإيمان بالقضاء والقدر شجاعة وإقدام      
ه مصيبه،                      م االله عز وجل أن قدر محتم، لا ينال المرء منه إلا ما سبق في عل
سه، ولا     ى نف و عل ل الحق ول ه، وليق ره االله ب ا أم ى م ؤمن إل دفع الم وإذاً فلين
ة، دون أن يخاف              شجاعة والبطول يخاف في االله لومة لائم، وليقف مواقف ال

ول االله عز وجل         الموت أو يرجو الحياة، معلناً صدق يقينه بما         {: يتلوه من ق
ونَ           لْ الْمُؤْمِنُ  }قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا آَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَآَّ

ه           ]. ٥١: التوبة[ وْ    {: ولطالما أن المقدر لا بد أن يسعى إليه من قدر علي لْ لَ قُ
ضَاجِعِهِمْ        آُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِ     ى مَ لُ إِلَ ران  [ }ينَ آُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقَتْ : آل عم

در                ]. ١٥٤ ازلكم، لخرج من ق أي لو لم تخرجوا إلى المعرآة، وبقيتم في من
سهم،                      د أنف اً من عن ا، طوع وا فيه ي قُتل اآن الت عليهم أن يموتوا قتلاً إلى الأم

  .ليقتلوا هناك
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ل    ل لا تواآ سلام، وتوآ ان لا است در،  إ:الإيم ضاء والق ان بالق ن الإيم
اذلين،       اء المتخ ك الجبن اء أولئ لان ادع ى بط دلنا عل بق، ي ذي س المعنى ال ب
لالهم،   رافهم وض ون لانح دما يحتج وائهم، عن شهواتهم وأه سلمين ل المست
ك  الى ذل دير االله تع ى المعصية وإصرارهم، ويحتجون بتق تمرارهم عل واس

الى ي حال أن االله تع يهم، ف ا-عل ذي أمرن دره ال ضائه وق ان بق ا - بالأيم  أمرن
بحانه  ال س مْ {: بالعمل فق هُ عَمَلَكُ سَيَرَى اللَّ وا فَ لْ اعْمَلُ ة[} وَقُ ]. ١٠٥: التوب

ا أن                          ان لن ي آل شيء، أب دوتنا ف ذي هو ق لم، ال ه وس ورسوله صلى االله علي
رك                    د، فمن ت ذل الجه سعي وب على المسلم أن يأخذ بالأسباب، من العمل وال

لم،                الأسباب محتجاً  ه وس الى ورسوله صلى االله علي  بالقدر فقد عصى االله تع
ضيه       سل لا يرت ل وآ باب تواآ رك الأس لام، لأن ت رعة الإس الف ش وخ
ق      ي تحقي ده ف الى وح ى االله تع اد عل ع الاعتم باب م ذ بالأس لام، والأخ الإس

ال       : النتائج توآل وأيمان، روى مسلم     : " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ق
  ".كلٌّ ميسرٌ لما خُلِقَاعملوا ف

صبر   ع ال ا : النصر م ارك متنوعة، يتعرض فيه سان مع اة الإن إن حي
رتبط بمدى صبره                ارك م ذه المع لأعداء آثيرة ومتلونة، وإن انتصاره في ه

فالصبر هو طريق الظفر بالمطلوب، وهو السلاح الفعال لقهر          . مترتب عليه 
اهراً، ل  ان أم ظ اً آ كاله، خفي ف أش دو بمختل ادة  الع ل م ز وج ه االله ع ذا جعل

صادق  م ال ب، ويعل زَ الخبيث من الطي اة، ليمي ذه الحي ي ه اده ف ار لعب الاختب
اب  افق المرت ن المن يقن م نْكُمْ  {: المت دِينَ مِ مَ الْمُجَاهِ ى نَعْلَ وَنَّكُمْ حَتَّ وَلَنَبْلُ

ارَآُمْ     وَ أَخْبَ د [ }وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ ي     {]. ٣١: محم وُنَّ فِ سِكُمْ    لَتُبْلَ وَالِكُمْ وَأَنْفُ أَمْ
رًا               رَآُوا أَذًى آَثِي ذِينَ أَشْ نْ الَّ بْلِكُمْ وَمِ نْ قَ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِ

أي من  ]. ١٨٦: أل عمران [ }وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ       
ليها آل عاقل ويوطن نفسه عليها، لما فيها من  الأمور التي ينبغي أن يعزم ع   

  .آمال المزية والشرف

ونحن لو استعرضنا آيات االله عز وجل، وأحاديث رسوله المصطفى               
ا   دة، آله واطن ع ي م رد ف صبر ت ة ال دنا أن آلم لم، لوج ه وس صلى االله علي
تلتقي على المعنى المذآور للصبر، وتهدف إلى غاية واحدة وتحقق النتيجة              

  :ومن هذه المواطن. ا، ألا وهي الفوز والانتصارنفسه

   الصبر على فعل الطاعة وترك المعصية -أ  

   الصبر على المصائب-ب  
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المعروف    -ج   ر ب ل والأم ز وج ى االله ع دعوة إل دان ال ي مي صبر ف ال
  والنهي عن المنكر

  الصبر في ميادين القتال ومنازلة الكفار -د  

   

  :ثمرات الصبر  

ا س         ستوحي مم صبر       إنك ت ة،    : بق أن من ثمرات ال الرضا، والطمأنين
د من                 ر، واستحقاق التأيي ة والخي زة والكرام ق الع والشعور بالسعادة، وتحقي
رة   ك الثم ه تل ذا آل وق ه ة، وف صرة والمحب ون والن ل، والع ز وج االله ع
ر           وَفَّراً بغي ه م ذي يحوزون يم، ال يم المق ذلك النع ل ب ي تتمث ة، الت الأخروي

ة    ] ١٠:الزمر[  }وَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ    إِنَّمَا يُ {: حساب ي جن ف
  .عرضها السماوات والأرض

وْمَ      {: ويتوجه رب العزة بالمغفرة والفوز والرضوان        زَيْتُهُمْ الْيَ ي جَ إِنِّ
ائِزُونَ   مْ الْفَ مْ هُ بَرُوا أَنَّهُ ا صَ ون[} بِمَ صَّابِرِينَ {] ١١١: المؤمن شِّرْ ال * وَبَ

ونَ                 ا هِ رَاجِعُ ا إِلَيْ هِ وَإِنَّ ا لِلَّ الُوا إِنَّ يْهِمْ   * لَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَ كَ عَلَ أُوْلَئِ
  ]. ١٥٧-١٥٦-١٥٥: البقرة[ } صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

  :الفرج مع الكرب

بلاء،    صنوف ال سان مصائب ومحن ويتعرض ل ى الإن والى عل د تت ق
أنها أن تجعل            وتشتد عل  ى حال من ش ى يصل إل ه، حت ه الأمور وتضيق ب ي

الحزن والغم يأخذ بنفسه ويقع في الكرب، وآل ذلك اختبار من االله سبحانه،               
وحتى يشق المؤمن طريقه إلى الجنة بجدارة، فإذا نجح في الامتحان، فصبر            
ك              واحتسب على النحو الذي علمت، ولم يضجر ولم ييأس، وأدرك أن آل ذل

ة االله             بقضا ء االله تعالى وقدره، فرضى به واطمأنت إليه نفسه، وتدارآته عناي
صته من آل                    تعالى، فكشفت ما به من غم، وأجلت من نفسه آل حزن، وخل
دنيا                   ي ال وز العظيم ف ين والف ان النصر المب ضيق، وأنقذته من آل أسى، وآ

ق   : وعندها يستبين لهذا العبد المؤمن التقي     . والآخرة اطن     أن النور ينبث  من ب
ا                  الظلمة، وأن الغيث يخرج من الغيوم القاتمة، وأن ما آان فيه من آرب إنم
هو لخير أُريد به، وأن الفرج في طياته وجنباته، وأن ذلك لم يكن إلا لينقطع                
ه وحده،                         ه بخالق رتبط قلب ا سوى االله عز وجل، وي العبد الصادق عن آل م
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ده       ذ     . الذي استيقن أن الأمر آله بي ي ه رأ ف ول االله عز وجل         واق اني ق : ه المع
سَّتْهُمْ                    { بْلِكُمْ مَ نْ قَ وْا مِ ذِينَ خَلَ لُ الَّ أْتِكُمْ مَثَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَ

صْرُ             ى نَ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَ
  ].٢١٤: البقرة[  } أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌاللَّهِ

   

  :ما يستفاد من الحديث

ر من                       ق أآث ا تُطي ا أو صاحبها أنه م راآبه ة، ويعل إذا آانت الدابة قوي
ا                    م أنه ان يعل ا، وإذا آ واحد، له أن يردف وراءه واحداً أو أآثر حسب طاقته

  .لا تطيق لم يجز له ذلك

ه،            يحسن للمعلم أن يلفت    -١   د أن يعلم ه يري  انتباه المتعلم، ويذآر له أن
قبل أن يبدأ بإعطاء المعلومات إليه، ليكون أوقع في نفسه، ويشتد شوقه للعلم             

  .ويقبل عليه برغبة

ن     -٢   ى ع المعروف، أو نه ر ب ه، أو أم ا إلي ى حق ودع ان عل ن آ م
  .المنكر، فإنه لا يضره آيد الظالمين ولا مكر أعداء االله المبطلين

على المسلم أن يقومَ بواجبه من فعل الطاعات، وترك المنكرات، والأمر            -٣
ب، من               بالمعروف والنهي عن المنكر، دون أن يصغي لمن يخيفه من العواق

  .ضعفاء الإيمان واليقين، لأن ما قُدِّر له لا بد أن يصيبه
  

 :الحديث العشرون

 الحَياءُ مِنَ الإِيمَان
  أهمية الحديث

  مفردات الحديث

  )واجب الآباء والمربين-٤ثمرات الحياء -٣ما يذم من الحياء -٢الحياء نوعان -١: امالمعنى الع

  ما يستفاد من الحديث
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دْرِيّ رضي االلهُ                 صَارِيّ البَ ن عمرو الأَنْ ةَ ب سْعُودٍ عُقْبَ ي مَ ه  عن أب  عن
لم         : قال   ه وس ولُ االله صلى االله علي الَ رسُ لامِ     : "ق نْ آَ اسُ مِ ا أَدْرَكَ النَّ إِنَّ مم

  .رواه رواه البخاري". إِذا لمْ تَسْتَحْي فاصْنَعْ ما شِئْتَ: النُّبُوةِ الأولى
   

  :أهمية الحديث

اب، وانقباضها من                   ا يع إذا آان معنى الحياء امتناع النفس عن فعل م
يء أ  ل ش ه       فع ق ب ى التخل دعوة إل إن ال ن ذم، ف ه م ا يعقب ة م ه مخاف و ترآ

ى جانب                 اع عن آل معصية وشر، وإل ى الامتن وملازمته إنما هي دعوة إل
رون               اس، وي ذلك فإن الحياء خصلة من خصال الخير التي يحرص عليها الن

  .الإيمان وتمامه_أن في التجرد عنها نقصاً وعيباً، آما أنه من آمال

  :مفردات الحديث

  .مما اتفق عليه الأنبياء، ومما ندب إليه الأنبياء": من آلام النبوة"  

د        : صيغة الأمر هنا  ": فاصنع ما شئت  "   ى التهدي إما أن تكون على معن
ه              :والوعيد، والمعنى    . إذا نُزِعَ منك الحياء فافعل ما شئت فإنك مجازى علي

ا     إذا أردت فعل    : وإما أن تكون على معنى الإباحة، والمعنى         ان مم شيء وآ
  .لا تستحي من فعله أمام االله والناس فافعله

  :معنى الحديث  

لم         ". فاصنع ما شئت  " ه وس ه صلى االله علي د، فكأن أمرٌ بمعنى التهديد والوعي
يكن عندك حياء فاعمل ما شئت، فإن االله سيجازيك أشد الجزاء،            إذا لم : يقول

اً لل       وقد ورد مثل هذا    ار  الأمر في القرآن الكريم خطاب ا شئتم   {كف وا م  }اعمل
  ].٤٠: فصلت[

  :الحياء نوعان  

اء الفطري      ع من         : أحدهما الحي سب، يرف ر مكت اً غي ان خَلْق ا آ وهو م
ا،        يتصف به إلى أَجَلِّ الأخلاق، التي يمنحها االله لعبد من عباده ويفطره عليه
يء       ائح ودن ي والقب اب المعاص ن ارتك ف ع اء يك ى الحي ور عل والمفط

ال صلى          الأخلاق، ولذا آ   ان، ق ان الحياء مصدر خير وشعبة من شعب الإيم
  ".الحياء شعبة من شعب الإيمان: "االله عليه وسلم
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ة         : وثانيهما الحياء المكتسب     وهو ما آان مكتسباً من معرفة االله ومعرف
ة الأعين        بحانه بخائن ه س يهم، وعلم اده، واطلاعه عل ه من عب ه وقرب عظمت

ا    وما تخفي الصدور، والمسلم الذي ي      سعى في آسب وتحصيل هذا الحياء إنم
  .يحقق في نفسه أعلى خصال الإيمان وأعلى درجات الإحسان

وإذا خلت نفس الإنسان من الحياء المكتسب، وخلا قلبه من الحياء الفطري،             
ال، وأصبح آمن لا                لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والدنيء من الأفع

  .إيمان له من شياطين الإنس والجن

اء    ن الحي ذم م ا ي ائح   :م ن القب نفس ع اع ال اء امتن ون الحي دما يك  عن
والنقائص فإنه خُلُقٌ يُمدح في الإنسان، لأنه يكمل الإيمان ولا يأتي إلا بخير،       
ى  صاحبه إل صل ب ول في ده المعق ن ح داً ع اء زائ صبح الحي دما ي ا عن أم
ي      ذي لا ينبغ شيء ال ل ال ن فع سه ع بض نف ر، وتنق طراب والتحي الاض

ر موضعه،   الا ي غي اء ف ه حي سان، لأن ي الإن ذم ف ق ي ه خل ه، فإن تحياء من س
ل        د قي رزق، وق م وتحصيل ال م العل ي    : وخجل يحول دون تعل اء الرجل ف حي

ر موضعه ضعف ل   . غي ل الجمي ى فع ذي يحث عل دوح ال اء المم إن الحي ف
ن     يء م ي ش صير ف ذي يوجب التق ز ال ضعف والعج ا ال يح، فأم رك القب وت

  .ق عباده فليس هو من الحياء، فإنما هو ضعف وخَوَرحقوق االله أو حقو

ار الأرض      ي إعم ل ف شارك الرج اء، وت سلمة بالحي رأة الم زين الم تت
ستحي       ة ت اة القويم سليمة، فالفت ة ال رة الأنثوي ارة الفط ال بطه ة الأجي وتربي
تقامتها لا                   ا واس ا لطهارته م، ولكنه اء الرجال والحديث معه د لق بفطرتها عن

ي وضوح           تضطرب، الاضط  رابَ الذي يطمع ويغري ويهيج، إنما تتحدث ف
  .بالقدر المطلوب ولا تزيد

رج        سفور والتب ترجال وال ا بالاس ي زمانن ي توصف ف رأة الت ا الم أم
ي                   رَبَّ ف م تَتَ ذه ل ر ضرورة شرعية، فه والاختلاط بالرجال الأجانب من غي

الى و  ت االله تع اء وطاع تبدلت بالحي لام، واس رآن والإس ة الق ة مدرس قاح
  .ومعصية وفجوراً

اء     ى                 :ثمرات الحي اء حت ة، فمن اتصف بالحي اء العف  من ثمرات الحي
  .غلب على جميع أفعاله، آان عفيفاً بالطبع لا بالاختيار

ربين   اء والم ب الآب ع :واج ي المجتم ربين ف اء والم ب الآب  إن واج
ك  المسلم أن يعملوا جاهدين على إحياء خلق الحياء، وأن يسلكوا في سبيل         ذل
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صادرة            ال ال الطرق التربوية المدروسة، والتي تشمل مراقبة السلوك والأعم
صالحين      من الأطفال وتقويم ما يتناقض مع فضيلة الحياء، واختيار الرفاق ال
ادهم                دة، وإبع ال للكتب المفي ار الأطف وإبعاد رفاق السوء، والتوجيه إلى اختي

  . السوقيةعن مفاسد الأفلام والمسرحيات الهزلية، والكلمات

دنا    : ما يستفاد من الحديث        ر       إ يرش ه، ومن آث ر آل اء خي ى أن الحي ل
ره          ل خي دين،        . حياؤه آثر خيره، ومن قل حياؤه ق ام ال يم أحك ي تعل اء ف لا حي

  .ولا حياء في طلب الحق

   

   

  :الحديث الحادي والعشرون 

  الاستقامةُ والإِيمَان
  مفردات الحديث

  )فوائد الاستقامة-٣استقامة اللسان -٢استقامة القلب -١:(المعنى العام

  ما يستفاد من الحديث 

لَ       يِّ رَضيَ               : عن أبي عَمْرو، وَقِي دِ االلهِ الثّقَف نِ عَبْ فْيَانَ بْ رَةَ، سُ ي عَمْ أب
هُ أَ  : قُلْتُ: االلهُ عَنْهُ قَال  أَلُ عَنْ داً  يا رَسُولَ االله، قُلْ لي في الإِسْلاَمِ قَوْلاً، لاَ أَسْ حَ

  .رواه مسلم". آمَنْتُ بااللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ: قُلْ: "قَال. غَيْرَكَ
   

  :مفردات الحديث  

  .أي في عقيدته وشريعته": في الإسلام"  

  .جامعاً لمعاني الدين، واضحاً لا يحتاج إلى تفسير": قولاً"  

االله"   ت ب ل آمن سانك  ": ق راً بل ك ذاآ ذآراً بقلب االله مت ك ب دد إيمان ج
  . جميع تفاصيل أرآان الإيمانلتستحضرَ
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ع          ": ثم استقم "   أي داومْ واثبت على عمل الطاعات، والانتهاء عن جمي
  .المخالفات

  :المعنى العام

لم            :معنى الاستقامة    ه وس االله      " إن قول النبي صلى االله علي ل آمنت ب ق
تقم   الى       " ثم اس ه تع أخوذ من قول هُ ثُ          {: م ا اللَّ الُوا رَبُّنَ ذِينَ قَ تَقَامُوا   إِنَّ الَّ مَّ اسْ

: وقوله تعالى ] ٣٠: فصلت[ }..تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا      
ونَ                   { مْ يَحْزَنُ يْهِمْ وَلا هُ وْفٌ عَلَ لا خَ تَقَامُوا فَ مَّ اسْ } إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُ
  . التوحيد الكاملالاستقامة على: والمراد]. ١٣: الأحقاف[

رات        صول الخي ا ح ور، وبوجوده ال الأم ا آم ة به تقامة درج والاس
والاستقامة . ونظامها، ومن لم يكن مستقيماً في حالته ضاع سعيه وخاب جِدّه   

هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا             
ا الظاهرة والب            ات      يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات آله رك المنهي ة، وت اطن

  .آلها آذلك، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الخير آلها

ى           :استقامة القلب    د، ومت ى التوحي  وأصل الاستقامة استقامة القلب عل
ه،         ه ومحبت ه ومهابت شيته، وإجلال ى خ ة االله وعل ى معرف ب عل تقام القل اس

واه، اس ا س ه والإعراض عم ل علي ه، والتوآ ه ودعائ ه ورجائ تقامت وإرادت
إذا                  وده، ف ك الأعضاء وهي جن الجوارح آلها على طاعته، لأن القلب هو مل

لم              ه وس : استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه، قال رسول االله صلى االله علي
سد                    "  سدت ف ه، وإذا ف ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد آل

  ]٦لحديث انظر ا. [رواه البخاري ومسلم" الجسد آله، ألا وهي القلب

د القلب من الجوارح             :استقامة اللسان     وأعظم ما يراعى استقامته بع
ة     ي رواي ا ورد ف ذا م د ه ه، ويؤآ ر عن ب والمعبِّ ان القل ه ترجم سان، فإن الل

ذي  ت: "الترم سان     : قل ذ بل يّ ؟ فأخ اف عل ا يخ وف م ا أخ ول االله م ا رس ي
ال    وما رواه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى االله           ". نفسه لم ق : عليه وس

  ".لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه"

تقامة   د الاس ي  :فوائ وز ف ة وف صار، ورجول ات وانت تقامة ثب  إن الاس
تقاموا أن      ذين اس تحق ال ذلك اس ات، ول واء والرغب ات والأه ة الطاع معرآ

ا من حياتهم الخوف والحزن،     تتنزل عليهم الملائكة في الحياة الدنيا، ليطردو      
ال االله                دنيا والآخرة، ق ي ال وليبشروهم بالجنة، وليعلنوا وقوفهم إلى جانبهم ف
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الى ةُ أَلا    {: تع يْهِمْ الْمَلائِكَ زَّلُ عَلَ تَقَامُوا تَتَنَ مَّ اسْ هُ ثُ ا اللَّ الُوا رَبُّنَ ذِينَ قَ إِنَّ الَّ
ي    * ةِ الَّتِي آُنْتُمْ تُوعَدُونَ     تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّ     نَحْنُ أَوْلِيَاؤُآُمْ فِ

دَّعُونَ               الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَ
  ].٣٠: فصلت[ }نُزُلا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ* 

ستفاد من الحديث       ى الأ       :ما ي د        يرشد الحديث إل ى التوحي تقامة عل مر بالاس
ده      ادة الله وح نهم والمحافظة            . وإخلاص العب م دي ى تعلّ صحابة عل وحرص ال

   .على أيمانهم 

   

  :الحديث الثاني والعشرون

  طَريقُ الجَنَّةِ
  مفردات الحديث

ام ى الع اة -١:(المعن ات أساس النج رك المحرم رائض وت زام الف سلم وصراحته -٢الت -٣صدق الم
فعل الواجب وترك المحرم وقاية من       -٥أهمية الصلاة والصيام    -٤الزآاة والحج فريضتان محكمتان     

الى      -٧نوافل زيادة قرب من االله تعالى     الإتيان بال -٦النار   شريعٌ لا يكون إلا الله تع ل والتحريم ت التحلي
  )الحِنث باليمين والبِرّ به-٨

  ما يستفاد من الحديث

   
نِ عَ     ابِرِ بْ دِ االلهِ جَ ي عَبْ نْ أب ا أَنَّ  عَ صَارِيِّ رَضي االلهُ عَنْهُم دِ االلهِ الْأَنْ بْ

أَرَأَيْتَ إذَا صَلَّيْتُ الصَّلَواِت    : رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم فَقال        
مْ أَزِدْ                 رَامَ، وَلَ تُ الْحَ لاَلَ، وَحَرَّمْ تُ الْحَ ضانَ، وَأَحْلَلْ مْتُ رَمَ الْمكْتُوباتِ، وَصُ

  رواه مسلم". نَعَمْ: "ئاً، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؟ قالعلى ذِلكَ شَيْ

لاَلَ      : وَمَعْنى حَرَّمْتُ الْحَرَامَ     داً    : اجْتَنَبْتُهُ، وَمَعْنى أَحْلَلْتُ الْحَ هُ مُعْتَقِ فَعَلْتُ
  .حِلَّهُ

  :مفردات الحديث

  .هو النعمان بن قوقل الخزاعي": رجلاً"  

 ٧٠



ت"   أخ  ": أرأي تفهام، ورأى م زة للاس راد   الهم رأي، والم ن ال : وذة م
  .أخبرني وأفتني

  . المفروضات، وهي الصلوات الخمس": المكتوبات"  

  .هو المأذون في فعله شرعاً": الحلال"  

  .آل ما منع الشرع من فعله على سبيل الحتم": الحرام"  

  .مع السابقين، من غير سبق عذاب": أأدخل الجنة ؟"  

  :المعنى العام

ي االله ع     ابر رض دثنا ج ة       يح ى جن ف إل ؤمن المتله ك الم ن ذل ه ع ن
سأل رسول االله صلى                عرضها السماوات والأرض أُعِدَّت للمتقين، إذ جاء ي
ه                   ا، فيدل سيح رحابه ه ف االله عليه وسلم عن طريقها، ويستفتيه عن عمل يدخل

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم على بغيته، وتتحقق لها أمنيته

رك المحرمات أ          رائض وت اة     التزام الف ان       :ساس النج د سأل النعم  لق
لم     ه وس لى االله علي ول االله ص ه رس ي االله عن ي أداء   : رض تمر ف ل إذا اس ه

إِنَّ الصَّلاةَ آَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آِتَابًا      {: الصلاة المفروضة عليه بقوله تعالى    
  .أي فرضاً محدداً بوقت ؟]. ١٠٣: النساء[ }مَوْقُوتًا

ضان      هر رم م إذا أدرك ش الى    ث ه تع يامه بقول ه ص روض علي : المف
دَى      { نْ الْهُ اتٍ مِ اسِ وَبَيِّنَ دًى لِلنَّ رْآنُ هُ هِ الْقُ زِلَ فِي ذِي أُن ضَانَ الَّ هْرُ رَمَ شَ

صُمْهُ  شَّهْرَ فَلْيَ نْكُمْ ال هِدَ مِ نْ شَ انِ فَمَ رة[ }وَالْفُرْقَ صيامه،  ]١٨٥: البق ام ب ق
  .ملتزماً لآدابه ومراعياً لحرمته ؟ 

م               ثم وقف    اً ول م يحل حرام ا أحل أو حرم، فل  عند حدود االله تعالى فيم
ه، فاجتنب الحرام                       ا حرم ة م ه االله وحرم ا أحل د حل م يحرم حلالاً، بل اعتق

  .مطلقاً، وفعل من الحلال الواجب منه ؟

أل   ستحبة  : س ضائل الم ن الف ستزد م م ي ه، ول ك آل ل ذل ل إذا فع ه
  والمرغوب فيها

رك المكر     - اً       آفعل النوافل وت ورع عن بعض المباحات أحيان ات، والت  -وه
ه    ى أمل ي هي منته ة، الت ه الجن الى ويدخل د االله تع اة عن ك للنج ه ذل ل يكفي ه
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رار، دون أن يمسه عذاب أو                   سابقين الأب ار وال ربين الأخي ومبتغاه، مع المق
  .يناله عقاب؟

شرح       سه، وي ئن نف ا يطم لم بم ه وس ول االله صلى االله علي ه رس ويجيب
  ".نعم: "فرح قلبه، ويشبع رغبته، ويحقق لهفته، فيقول لهصدره، وي

اآم     ان والح ن حب سائي واب رج الن ه  : أخ ول االله صلى االله علي أن رس
ال   لم ق ضان،        : "وس صومُ رم س، وي صلواتِ الخم صلِّي ال د يُ ن عب ا م م

دخل من                 ة ي وابُ الجن ويُخرجُ الزآاة، ويجتنبُ الكبائرَ السبع، إلا فُتحت له أب
رْ عنكم سيئاتكم                 {: ثم تلا  ". أيها شاء  ه نُكَفِّ ا تُنهون عن ائرَ م وا آب إن تجتنب

  ].٣١: النساء[ }ونُدْخِلْكُم مُدْخلاً آريماً

ا          : والكبائر السبع، هي     ام بالزن سحر، والاته ر، وال الزنا، وشرب الخم
رار من  ا، والف ب، والتعامل بالرب ر ذن د بغي ل العم ة، والقت رِف بالعف لمن عُ

  .سلام في ميادين القتالوجه أعداء الإ

سر الإسلام،                    ى ي دل عل ذا ي وموقف رسول االله صلى االله عليه وسلم ه
بحانه    و س شقة، وه ة وم ه آلف ا في ه م ن خلق داً م ف أح م يكل الى ل وأن االله تع

ل سْرَ    {: القائ مْ الْعُ دُ بِكُ سْرَ وَلا يُرِي مْ الْيُ هُ بِكُ دُ اللَّ رة[ }يُرِي ]. ١٨٥: البق
ة           فالتكاليف في الش   ريعة الإسلامية آلها متصفة باليسر، وضمن حدود الطاق

  .البشرية

راحته   سلم وص دق الم ال  :ص ان مث ه آ ي االله عن ان رض  إن النعم
ا              المؤمن الصريح بقلبه وقالبه، فهو لا يريد أن يتظاهر بالتقوى والصلاح مم
اة         د النج سان يري و إن ل ه لاً، ب ه فع وم ب ه، أو لا يق سه أن يفعل ي نف يس ف ل

  .ح، وهو على استعداد أن يلتزم آل ما من شأنه أن يوصله إلى ذلكوالفلا

ا           :الزآاة والحج فريضتان محكمتان      رآنين ممن وجب ذين ال التزام ه  ف
  .عليه، شرط أساسي في نجاته من النار ودخوله الجنة دون عذاب

 آما ذآر الصلاة      -ولم يذآرهما النعمان رضي االله عنه بخصوصهما          
ما لم يفرضا بعد، وإما لكونه غير مكلف بهما لفقره وعدم            إما لأنه  -والصوم  

وأحللت الحلال وحرمت   : استطاعته، أو لأنهما يدخلان في تعميمه بعدُ بقوله       
ا                الحرام، فإنه يستلزم فعل الفرائض آلها، لأنها من الحلال الواجب، وترآه

  .من الحرام الممنوع
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صلوات     إن تصدير هذا السائل سؤا     :أهمية الصلاة والصيام     له بأداء ال
المفروضة، يدل دلالة واضحة على ما استقر في نفوس الصحابة رضي االله           
وان     عنهم من تعظيم أمرها والاهتمام بها، وآيف لا ؟ وهي عماد الدين، وعن
ا        ى أرآانه اً عل رات، محافظ س م ة خم وم والليل ي الي ا ف سلم يؤديه الم

   ]٣انظر الحديث . [وواجباتها، وسننها وآدابها

صومو   ا ال ل  :أم ان لا يق صلاة، وإن آ د ال ة بع ة الثاني ي المرتب و ف  فه
ي     لام الت ان الإس د أرآ ه أح ى أن ة عل د أجمعت الأم ي الفرضية، فق ا ف عنه

  ]٣انظر الحديث . [عُلمت من الدين بالضرورة

ادة االله عز   :فعل الواجب وترك المحرم وقاية من النار          الأصل في عب
ا              وجل المحافظة على الفرائض مع     از أيم ك ف ات، فمن فعل ذل  ترك المحرم

يا : فوز وأفلح أيما فلاح، جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال             
س،  لَّيت الخم ول االله، وص ك رس ه إلا االله وأن هدتُ أن لا إل ول االله، ش رس

ه       . وأديت زآاة مالي، وصمت شهر رمضان ؟       فقال رسول االله صلى االله علي
ة            من ماتَ عل  : "وسلم   وم القيام شهداء ي ى هذا آان مع النبيين والصديقين وال
ه        - ونصبَ أُصبعيه     -هكذا   قَّ والدي م يع ا ل وق، وهو عدم          ".  م يعق من العق

  .الإحسان إلى الوالدين آما أمر االله عز وجل ورسوله صلى االله عليه وسلم

ال       الى وآم ن االله تع رب م ادة ق ل زي ان بالنواف ذي  : الإتي سلم ال والم
رك                 يرجو ال  د االله عز وجل، لا يت درجات عن نجاة، وتطمح نفسه إلى رفيع ال

ين واجب أو مفروض                   ه ب نافلة ولا يقرب مكروهاً، ولا يفرق فيما يطلب من
  .أو مندوب، آما لا يفرق فيما نهي عنه بين محرم أو مكروه

ون، لا        ة يفعل وهكذا آان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم عام
ول االله عز وجل                 يفرقون فيما أُمِ   ل يلتزمون ق ه، ب وا عن ا  {: روا به أو نُهُ وَمَ

انْتَهُوا    هُ فَ اآُمْ عَنْ ا نَهَ ذُوهُ وَمَ ولُ فَخُ اآُمْ الرَّسُ شر[ }آتَ ي  ]. ٧: الح ة ف رغب
  .الثواب، وطمعاً في الرحمة والرضوان، وإشفاقاً من المعصية والحرمان

ك الصحابي على ونحن إذ نرى رسول االله صلى االله عليه وسلم يقر ذل  
ه يئاً  : "إعلان ك ش ى ذل د عل ادة  "واالله لا أزي ضل الزي ى ف ه إل ، ولا ينبه

سهيلاً،   ه وت سيراً علي ك تي ل ذل لم فع ه وس ه صلى االله علي م أن والتطوع، نعل
ى االله عز وجل           داة إل ادة واله وس،     : وتعليماً للق ي النف وا روح الأمل ف أن يبثُّ
ر  ق، وتقري سماحة والرف وا بال سير   وأن يتخلق ن التي لام م ه الإس اء ب ا ج اً لم

ذا المؤمن التقي حين                . ورفع الحرج  على أنه صلى االله عليه وسلم يعلم أن ه
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شعر               يعبد االله عز وجل بما افترض عليه، ويصل به قلبه، ينشرح صدره، وي
ادة،         شغف بالعب ى ال ك عل ل ذل ه آ ة، فيحمل ة روحي سي ومتع ان نف باطمئن

  .الله عز وجل، بأداء النوافل وترك المكروهوالرغبة في الزيادة من مرضاة ا

أن :  إن أصل الإيمان   :التحليل والتحريم تشريع، لا يكون إلا الله تعالى         
يعتقد المسلم حِلَّ ما أحلَّه االله عز وجل وحرمة ما حرمه، سواء فعل المحرم                
ي                  ه ف أم ترك الحلال، فإن زعم إنسان لنفسه أنه يستطيع أن يحرم ما ثبت حل

ى حق             شرع االله    ذلك يتطاول عل ه ب ه، فإن عز وجل، أو يحلل ما ثبتت حرمت
د             االله عز وجل، الذي له وحده سلطة التشريع، والتحليل والتحريم، فمن اعتق
ه رسول االله صلى االله                      أن له أن يشرع خلاف ما شرعه االله عز وجل، وبين

ج عليه وسلم ، أو يشرع بهواه دون التزام قواعد التشريع الإسلامي، فقد خر             
لم ه وس الى ورسوله صلى االله علي ه االله تع رئ من ال االله . عن الإسلام، وب ق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ              {: تعالى
دِينَ   بُّ الْمُعْتَ هَ لا يُحِ دة[ }اللَّ ي ب    ]. ٨٧: المائ ت ف ا نزل ت أنه د ثب ض وق ع

داً،             شفاً وزه الصحابة الذين أرادوا أن يحرموا على أنفسهم بعض الطيبات تق
لم      ه وس لى االله علي م ص ال له ر،     : "فق ومُ وأُفط ام، وأص لِّي وأن ي أُص لكن

  .رواه البخاري ومسلم". وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

ه    رُّ ب اليمين والبِ ث ب ا ف :الحِنْ راً وم ل خي ف أن يفع ن حل ة  م ه طاع ي
الى         ه تع ه لقول ى فعل ف عل ا حل ل م ه، أي أن يفع ر بيمين ه الب ضل ل : فالأف

انَكُمْ  { دة [ }وَاحْفَظُوا أَيْمَ ا         ] ٨٩: المائ وا فيه ا عن أن تحنث ومن  . أي احفظوه
ه، أي أن  ه الحنث بيمين ل معصية وجب علي رك واجب أو فع ى ت حلف عل

ي       يخالف يمينه ولا يفعل ما أقسم على فعله، روى أبو دا           ره، عن النب ود وغي
  ".من حلف على معصية فلا يمين له:"صلى االله عليه وسلم قال 

  :وأفاد الحديث  

ا يجب      لام، وم رائع الإس ن ش م ع ل العل سأل أه سلم أن ي ى الم أن عل
ه                  ي حيات عليه وما يحلُّ له وما يحرم، إن آان يجهل ذلك، ليسيرَ على هدى ف

  .وتطمئنَ نفسُه لسلامة عمله: 

الخير، ويأخذه      : أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم       : آما أفاد    شره ب ويب
  .باليسر والترغيب
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ث،                     ه أن يحن ي حق ه، فالأفضل ف ر واجب علي ومن حلف على ترك خيرٍ غي
ينٍ     : "لأنه خير له، روى مسلم أنه صلى االله عليه وسلم قال           من حلف على يم
  " . عن يمينهورأى غيرها خيراً منها، فليأتِ الذي هو خير وليُكَفِّر 

   

   

  :الحديث الثالث والعشرون

  آُلُّ خَيرٍ صَدَقة
   مفردات الحديث

ان     -٢الطهارة وثوابها   -١:(المعنى العام  ارة القلب     -٣من خصال الإيم الى وشكره       -٤طه ر االله تع ذآ
  )القرآن حجة -٩الصدقة برهان -٨الصلاة نور -٧الإآثار من الذآر -٦اطمئنان القلب -٥

  ما يستفاد من الحديث

ال                 هُ ق ال  : عن أبي مالكٍ الحارِثِ بنِ عاصِمٍ الأَشْعَرِيِّ رضي االلهُ عن ق
لم      ه وس لأُ       : "رسولُ االلهِ صلى االله علي هِ تَمْ دُ لِل انِ، والحم طْرُ الإِيَم ورُ شَ الطُّهُ

لآنِ  هِ تَمْ دُ لِل بْحانَ االلهِ والحم زَانَ، وسُ لأُ -الْمِي سَّماواتِ - أو تَمْ يْنَ ال ا بَ  م
ةٌ              والأرضِ، رآنُ حُجَّ يَاءٌ، والْقُ صَّبْرُ ضِ انٌ، وال  والصَّلاةُ نورٌ، والصَّدَقَةُ بُرْه

  .رواه مسلم". لَكَ أو عَلَيْكَ، آُلُّ النَّاسِ يَغْدو، فَبائعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُها أَو مُوبِقُها

  :مفردات الحديث

ة  ، أو إزا- آالوضوء والغسل   -فعلٌ يترتب عليه رفع حَدَث      : الطُّهور   ل
  .نجس، آتطهير الثوب والبدن والمكان، أو المراد الوضوء فقط

  .نصف": شطر"  

راد            ": الحمد الله "   م، والم الثناء الحسن على االله تعالى لما أعطى من نِعَ
  .ثواب لفظ الحمد الله: هنا 

وم   ": الميزان"   آِفَّة الحسنات من الميزان الذي توزن به أعمال العباد ي
  .القيامة
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بحان االله"   ا ": س راد هن ائص، والم ه عن النق الى وتنزيه يم االله تع تعظ
  .ثواب لفظ سبحان االله

ق       ": الصلاة نور "   ى الطري ور إل أي تهدي إلى فعل الخير آم يهدي الن
  .السليم

  .دليل على صدق الإيمان": برهان"  

ا               ": الصبر"   ا، وثباته شق عليه ا ي ا م ى، وتحمله حبس النفس عما تتمن
  .على الحق رغم المصائب

  .هو شدة النور، أي بالصبر تنكشف الكُرُبات": ضياء"  

  .برهان ودليل ومرشد ومدافع عنك": حجة"  

  .يذهب باآراً يسعى لنفسه": يغدو"  

الى          ": بائع نفسه "   الله تعالى بطاعته، أو لشيطانه وهواه بمعصية اللهتع
  .وسخطه

  .مخلِّصها من الخِزي في الدنيا، والعذاب في الآخرة": مُعتقها"  

ا من الخزي             ": موبقها"   ا يترتب عليه ا بارتكاب المعاصي وم مهلكه
  .والعذاب

  :المعنى العام 

ا   ارة وثوابه ة االله : الطه وان محب ادة، وعن صحة العب ارة شرط ل الطه
الى ا . تع سلمين الخاشعين، أن م اً الم لم، مُطَمْئِن ه وس ين صلى االله علي د ب فلق

ه               ه وثوب ارة لبدن ه المؤمن من طه ه       -يقوم ب اة رب تعداداً لمناج ام   -اس ر ه  أث
ه             وَإِنْ {.وبارز من آثار إيمانه، إذ يعبر به عن إذعانه لأمره، واستجابته لندائ

اطَّهَّرُوا   ا فَ تُمْ جُنُبً دة[ }آُنْ ال].٦: المائ ر {: وق كَ فَطَهِّ دثر[ }وثيابَ ]. ٤: الم
اً، حسن ال  اً تقي الى نقي دي االله تع ين ي اره، ليقف ب ل المك وم ويحتم ة فيق رائح

ة االله عز وجل                     ه محب د وجبت ل ه، وق ا أحسن االله خلق إن االله  {: والسمت آم
  ].٢٢٢: البقرة[ }يُحب التوَّابين ويحبُّ المتطهرين
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ره،                    ارة، من وضوء وغي لم أن أجر الطه ه وس يَّن صلى االله علي لقد بَ
ان                    ك لأن الإيم ان، وذل غ نصف أجر الإيم ى يبل يتضاعف عند االله تعالى حت

 وخاصة الوضوء    -سبقه من الخطايا الكبيرة والصغيرة، والطهارة       يمحو ما   
  . تمحو ما سبقها من خطايا صغيرة، فكانت آنصف الإيمان-

ه      ي صلى االله علي ن النب ه، ع ان رضي االله عن ن عثم سلم، ع روى م
ال لم ق ى : "وس اه من جسده، حت من توضأ فأحسنَ الوضوءَ خرجت خطاي

  ".تخرج من تحت أظفاره

ان   الى والإيم االله تع شرك ب ة، آال ن الأدران المعنوي اطن م  تنظيف للب
  .والنفاق وما أشبه ذلك، والطُّهور تنظيف للظاهر من الأدران الحسية

ان    صال الإيم ن خ ي لا    :م ة، الت ان الخفي صال الإيم ن خ وء م  الوض
سلام       صلاة وال ه ال ال علي ؤمن، ق ا إلا الم افظ عليه ى   : "يُح افظَ عل ن يُح ل

ؤمن اآم " الوضوء إلا م ه والح ن ماج ى   . رواه اب اهر، إل ر ظ ر غي ه أم لأن
  .جانب ما فيه من المكاره، ولذا آان المحافظ عليه أسبق إلى دخول الجنة

ي صحيحه   ة ف ن خزيم لم : روى اب ه وس ول االله صلى االله علي أن رس
ال        لالاً فق دعا ب ي دخلت            : "أصبحَ يوماً ف ة ؟ إن ى الجن بقتني إل م س لال، ب ا ب ي

ة ة الجن اميالبارح شتك أم سمعت خشخ لال " ، ف ال ب ا : فق ول االله، م ا رس ي
ده              ال  . أذَّنْتُ قط إلا صَلَّيْتُ رآعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عن فق

  ".لهذا: "صلى االله عليه وسلم

 إن التعبير عن شكر االله عز وجل بالإآثار من :ذِآْرُ االله تعالى وشكره    
ول االله    ن رس ا ورد ع يما بم ره، ولا س يغ   ذآ ن ص لم م ه وس لى االله علي ص

وألفاظ، يملأ ثوابه آفة ميزان الأعمال الصالحة يوم القيامة، ففي مسند أحمد            
ي                     ا، عن النب رة رضي االله عنهم ي هري ي سعيد وأب رحمه االله تعالى، عن أب

ال        لم ق ه وس اً           : "صلى االله علي سبحان االله،   : إن االله اصطفى من الكلام أربع
ه إلا  د الله، ولا إل ال والحم ن ق ر، فم ه  :  االله، واالله أآب ت ل بحان االله آُتب س

ال             يئة، ومن ق ك،       : عشرون حسنة وحُطَّتْ عنه عشرون س ل ذل ر مث االله أآب
ال           : ومن قال  ك، ومن ق ال      : لا إله إلا االله مثل ذل ك، ومن ق ل ذل د الله مث الحم

ه                       ون حسنة، وحُطَّت عن ه ثلاث سه آُتبت ل ل نف الحمد الله رب العالمين من قب
  ".ون سيئةثلاث
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سه،              ه ونف لء قلب ظ بم ا تلف داً بم سانه، معتق بق بل ا س ر عم ن عب فم
اس   ان يق و آ اً، ل زاءً عظيم ال ج ه ين ه، فإن ره وعقل ا بفك مستحضراً لمعانيه
لَّماً                ه سُ ان ل سماوات والأرض، وآ بالمساحات ويقدر بالأحجام لَسَدَّ ما بين ال

  .يصعد عليه إلى درجات العلى

اني               لا   :اطمئنان القلب    م المع ذآر من استحضار القلب وفه بد حال ال
لوآه          ستقيم س ه وي ما أمكن، حتى يكون لذلك أثر في نفس المسلم، فيطمئن قلب

وبُ {:  ئِنُّ الْقُلُ هِ تَطْمَ ذِآْرِ اللَّ هِ أَلا بِ ذِآْرِ اللَّ وبُهُمْ بِ ئِنُّ قُلُ وا وَتَطْمَ ذِينَ آمَنُ  }الَّ
  ].٢٨: الرعد[

ؤمن في حاجة ماسة إلى اطمئنان قلبه واستقرار        الم: الإآثار من الذآر    
ى                          اً عل ى يكون دائم ر من ذآر االله عز وجل، حت ه أن يكث نفسه، ولذا لابد ل
ى                ه، حت وه ومغفرت صلة به، معتمداً عليه، مستمداً لعونه ونصرته، طالباً لعف
سالك الهدى               سَلِّكه م يذآره االله تعالى في ملكوته، فيشمله بفضله ورحمته، ويُ

رًا      {:قوالح رًا آَثِي هَ ذِآْ رُوا اللَّ وا اذْآُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ رَةً  * يَ بِّحُوهُ بُكْ وَسَ
هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ          * وَأَصِيلا  

  ].٤٣-٤١:الأحزاب[ }وَآَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

راد       : رة وأصيلاً بك    ا للغروب والم د ميلانه شمس وعن وع ال د طل : عن
  .جميع الأوقات

ور   صلاة ن ان : ال ن أرآ ي م ن أساس ة ورآ ضة محكم صلاة فري ال
لم             -الإسلام، وهي     ه وس ين صلى االله علي ا ب دل صاحبها       - آم ق ت ور مطل  ن

ال     تقامة، ق بيل الاس ه س ن المعاصي، وتهدي ه م ر، وتمنع ق الخي ى طري عل
الى رِ {: تع شَاءِ وَالْمُنْكَ نْ الْفَحْ ى عَ صَّلاةَ تَنْهَ وت[ }إِنَّ ال ي ] ٤٥: العنكب فه

ضياء  ضاء بال ا يُست ة والحق، آم ي طرق الهداي ه ف ضاء ب وي يست ور معن ن
ة         سلم الهيب سب الم ي تك سليم، وه سلوك ال ويم وال ق الق ى الطري ادي إل الم

ة            وم القيام ه ي ى وجه ور عل شع الن ا ت سْعَى   {: والبهاء في الدنيا، آم ورُهُمْ يَ نُ
الى  ]. ٨: التحريم[} بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ   وهِهِمْ      {: وقال تع ي وُجُ يمَاهُمْ فِ سِ

  ].٢٩: الفتح[ }مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

ين        رة ع ت ق ذا آان ه، وله ه لخالق ه، ومناجات د برب لة العب صلاة ص ال
ن، وآ           سكينة والأم لم        المتقين، يجدون فيها الراحة وال ه وس ان صلى االله علي

و   " يا بلال أقم الصلاة، وأرحنا بها     : " قال -أصابه: أمر أي -إذا حَزَبَه    رواه أب
  .داود
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ه                 :الصدقة برهان     شمس، ومن ي وجه ال ذي يل شعاع ال ان هو ال  البره
  .سميت الحجة القاطعة برهاناً لوضوح دلالتها على ما دلت عليه

ان،            ة        فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيم ا علام نفس به وطيب ال
  .على وجود الإيمان وطعمه

ر           : طهارة وصدق    ة، المعب المسلم الطاهر النظيف من الأوساخ المادي
ه، طاهر نظيف من الأوساخ                      ي عبادت اً حق االله ف عن شكره الله بقوله، مؤدي
وَادٌ،               مْحٌ جَ ريم، سَ المعنوية، ومن أبرزها الشح والبخل، فالمسلم أبداً سخي آ

الى            فلا يجتمع    ال تع حَّ      {: بخل وإيمان في قلب امرئ واحد، ق وقَ شُ نْ يُ وَمَ
  ].٩: الحشر[ }نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

ياء   صبر ض رارة :ال وع ح ه ن صل في ذي يح ور ال و الن ضياء ه  ال
ر               ه إشراق بغي ور محض في ه ن وإحراق، آضياء الشمس، بخلاف القمر فإن

ه صبر ضياء لأن ان ال دة إحراق، وآ ى مجاه اج إل وس، يحت ى النف اق عل  ش
  .النفس وحبسها وآفها عما تهواه

صر    ق الن صبر طري ي    :ال تمر ف ا اس ى صواب م سلم عل زال الم  لا ي
ه    يط ب شدائد، وتح ه ال دنيا تحوف ي ال يش ف سان يع ك أن الإن بره، وذل ص
سان وضاع،                وة، وإلا تلاشى الإن ات وق ى ثب اج إل ك يحت المصائب، وآل ذل

ى صبر،             وما أآثر ما ي    اج إل حتاج المسلم في حياته إلى الصبر، فالطاعة تحت
ى        اج إل اره والمصائب يحت ى صبر، وتحمل المك اج إل رك المعصية يحت وت
صبر، ولذلك آان التخلق بالصبر قوة لا تساويها قوة، ونوراً عظيماً لا يزال             

  .صاحبه مستضيئاً به، مهتدياً إلى الحق مستمراً على الصواب

الى         : القرآن حجة    اب االله تع ه آت دي  : المسلم منهاجه القرآن، وإمام يهت
ع                   ك انتف ه، فمن فعل ذل ق بأخلاق ه، ويتخل بهديه، ويأتمر بأمره، وينتهي بنهي
ه                  دافع عن اً ي بالقرآن إذا تلاه، وآان دليلاً له يدله على النجاة في الدنيا وبرهان

ان           رآن، آ اليم الق ق وانحرف عن تع ة، ومن تنكب الطري وم القيام رآن ي  الق
  .خصمه يوم القيامة

افق     افر والمن ؤمن وداء الك فاء الم اب االله   :ش ي آت د ف ؤمن يج  والم
رقت      دبره أش رأه وت ا ق ة، آلم ة والمعنوي ن الأدواء المادي ه م فاء ل الى ش تع

ه              ي عروق اة ف ر المؤمن إذا     . روحه، وانشرح صدره، وسرى سر الحي وغي
ه  سمع القرآن اضطرب وغمت نفسه، وظن أن الهلاك ن            الى   . ازل ب ال تع : ق
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الِمِينَ إِلا                    { دُ الظَّ ؤْمِنِينَ وَلا يَزِي ةٌ لِلْمُ فَاءٌ وَرَحْمَ وَ شِ ا هُ رْآنِ مَ وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُ
  ].٨٢: الإسراء[} خَسَارًا

اهرة               :طريق الجنة  ه الب ة وعظات ه الرائع لم توجيهات  يختم صلى االله عليه وس
اً يصبح           اس جميع اس، إذ الن نهم         ببيان أصناف الن وم ويمسون، ولك ون آل ي

ليسوا على حالة واحدة، فهناك من قضى ليله أو نهاره في طاعة االله سبحانه               
اس،           وتعالى ومرضاته، يلتزم الصدق في معاملته مع االله عز وجل ومع الن
ر     ر الفك نفس، ح ر ال و ح ذاب، فه ن الع صها م لاك وخل ن اله سه م ذ نف فأنق

ة لن  ل قيم م يقب ر الإرادة، ل ل، ح دي  والعق يم الأب دة والنع ة الخال سه إلا الجن ف
يم ة       . المق الى، ومخالف صية االله تع ي مع اره ف ه أو نه ضى ليل ن ق اك م وهن

سه              ك نف ق، فأهل الى ومع الخل أوامره في شؤونه العامة والخاصة، مع االله تع
ثمن بخس  ا ب ا المخاطر، وباعه يم : وأورده ي جح دنيا وسجن ف ي ال قاء ف ش

سه          أبدي في العقبى، إذ آان أس       واه، وطوع شيطانه ونف آل  : "ير شهوته وه
سان     ". الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها       ي هلاك        : آل إن ا ساع ف إم

ا من                         سه الله وأعتقه اع نف د ب ي طاعة االله فق نفسه أو في فكاآها، فمن سعى ف
ا      الهوان وأوقعه سه ب اع نف د ب الى فق صية االله تع ي مع عى ف ن س ه، وم عذاب

ة   ام الموجب ه  بالآث ل وعقاب ز وج ضب االله ع الى . لغ ال تع ا  {: ق سٍ وَمَ وَنَفْ
ا     * سَوَّاهَا   ا         * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَ نْ زَآَّاهَ حَ مَ دْ أَفْلَ نْ      * قَ ابَ مَ دْ خَ وَقَ
ى ]. ١٠ - ٧: الشمس[} دَسَّاهَا سه بطاعة االله،             : والمعن ح من زآى نف د أفل ق

  . وخاب من زجها في المعاصي

ةشهادة م   ة منجي ار : قبول سه من الن ق نف ى عت ؤمن عل ستعين الم وي
الى         ذآر االله تع لم        . بصقل إيمانه وتمتين يقينه ب ه وس ال صلى االله علي من  : "ق

ة عرشك              : قال حين يصبح أو يمسي     ي أصبحت أشهدك وأشهد حمل م إن الله
ك، وأن     وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت االله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك ل

ق االله       . عبدك ورسولك محمداً   رتين أعت أعتق االله ربعه من النار، فمن قالها م
ا                   إن قاله ار، ف نصفه من النار، ومن قالها ثلاثاً أعتق االله ثلاثة أرباعه من الن

ار      و داود   ". أربعاً أعتقه االله من الن ي           . رواه أب شهادة تبعث ف ذه ال ك أن ه وذل
بة من معصيته، فتكون      نفسه خشية االله عز وجل، والرغبة في طاعته والره        

  .سبباً في بعده عن النار وقربه من رضوان االله عز وجل

  :ومما يرشد إليه الحديث  

اب     ك نصوص الكت ى ذل ل، دل عل ة وثق ا خف وزن، وله ال ت أن الأعم
  .والسنة، وعليه إجماع الأمة
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ا                ا وواجباته ة بأرآانه ا آامل ا، وأدائه المحافظة على الصلوات بأوقاته
  .ا، بعد تحقق شروطها آاملةوسننها وآدابه

ة           د حاج ى س سارعة إل ر، والم وه الخي ي وج اق ف ن الإنف ار م الإآث
ين    راء المعفف امى والفق ل واليت ن الأرام ث ع وزين، والبح راء والمع الفق

  .والإنفاق عليهم، لتكون الصدقة خالصة لوجهه تعالى

ر            ة الأم سلم نتيج ال الم ا ين ى م ة عل شدائد، وخاص ى ال صبر عل ال
  .عروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى االله تعالىبالم

اه            م معن ع تفه ه م ى تلاوت ال عل ه الإقب سلم، فعلي تور الم رآن دس الق
  .والعمل بمقتضاه

ي طاعة االله عز وجل،                        ره ف ه وعم ستفيد من وقت سعى لأن ي المسلم ي
  .ولا يشغل نفسه إلا بمولاه سبحانه، وما يعود عليه بالنفع في معاشه ومعاده

   

  :لحديث الرابع والعشرونا

  تَحْرِيمُ الظُّلْمِ
  مفردات الحديث

  )الافتقار إلى االله -٣تحريم الظلم على العباد -٢ تحريم الظلم على االله-١:(المعنى العام

ا                     لم فيم ه وس يِّ صلى االله علي ه، عن النب عن أبي ذَرٍّ الْغِفاريِّ رضي االله عن
سِي     : " يَرْويهِ عن رَبِّهِ عَزَّ وجَلَّ أَنَّهُ قال      ى نَفْ مَ عل تُ الظُلْ يا عِبادي إنِّي حَرَّمْ

  .فلا تَظَالَمُواوَ جعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً 

  .يا عِبادي آُلُّكُمْ ضالٌّ إلا مَنْ هَدَيْتُهُ، فاسْتَهدُوني أهْدِآُمْ

  .يا عِبادِي آُلُّكُمْ جائعٌ إلا مَنْ أطْعَمْتُهُ، فاسْتَطْعِمُوني أُطْعِمْكُم

  .يا عِبادِي آُلُّكُمْ عَارٍ إلا مَنْ آَسَوْتُهُ، فاسْتكْسوني أَآسُكُم

مْ   ادِي إِنَّكُ ا عِب اً،       ي ذُّنُوبَ جَميع رُ ال ا أَغْفِ ارِ، وأن لِ والنَّه ونَ بالليْ  تُخْطِئُ
  .فاسْتَغْفِرُوني أُغْفِر لكُمْ
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  .يا عِبادِي إِنَّكُمْ لنْ تبْلغُوا ضَرِّي فتَضُرُّوني، ولن تبْلُغُوا نفْعي فَتَنْفعُوني

انُ               نَّكُمْ آ سَكُمْ وجِ رَآُمْ وإنْ مْ وآخِ وْ أَنَّ أَوَّلكُ لٍ         يا عِبادِي ل بِ رَجُ ى قَلْ ى أَتْقَ وا عَلَ
  .واحدٍ مِنْكُمْ ما زادَ ذلك في مُلْكي شَيئاً

دٍ                       بِ وَاح رِ قَلْ ى أَفْج انُوا عَلَ نَّكُمْ آ سَكُمْ وجِ رَآُمْ وإنْ مْ وآخِ يا عِبادِي لوْ أَنَّ أَوَّلكُ
  .مِنْكُمْ ما نَقَصَ مِنْ مُلْكي شَيئاً

رَآُمْ        مْ وآخِ سَأَلُوني،             يا عِبادِي لوْ أَنَّ أَوَّلكُ عِيدٍ، فَ ي صَ اموا ف نَّكُمْ ق سَكُمْ وج  وإنْ
يَطُ إذا                فأَعْطَيْتُ آلَّ واحدٍ مَسْأَلَتَهُ ما نَقَصَ ذلك مِمَّا عِنْدِي إلا آما يَنْقُصُ الْمِخْ

  . أُدْخِلَ الْبَحْرَ

نْ ا، فَمَ يكُمْ إيَّاه مَّ أُوَفِّ مْ ثُ صِيها لَكُ الكُمْ أُحْ ا هي أعمَ ادِي إنَّم ا عِب راً ي دَ خيْ  وَجَ
  .رواه مسلم" فَلْيَحْمَدِ االلهَ، ومَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك فَلا يَلومَنَّ إلا نَفْسَهُ

  :مفردات الحديث

م "   ت الظل ة ": حرم م لغ ه    : الظل ر محل ي غي شيء ف ع ال و . وض وه
ر حق   اس بغي ى االله . مجاوزة الحد أو التصرف فيحق الن ستحيل عل وهو م

ى      . تعالى م عل سي  ومعنى حرمت الظل ه      :  نف ل تعاليت عن ي، ب ع من أي لا يق
  .وتقدست

  .غافل عن الشرائع قبل إرسال الرسل": ضال"  

  .أرشدته إلى ما جاء به الرسل ووفقته إليه": إلا من هديته"  

  .اطلبوا مني الهداية": فاستهدوني"  

  .أرض واحدة ومقام واحد": صعيد واحد"  

  .بكسر الميم وسكون الخاء، الإبرة": المِخْيط"  

  .أضبطها لكم بعلمي وملائكتي الحفظة": أُحصيها لكم"  

  .أوفيكم جزاءها في الآخرة": أوفيكم إياها"  

  :المعنى العام
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ع   : تحريم الظلم على االله    ولفظ الحديث صريح في أن االله عز وجل من
اده       م لعب سي         : "نفسه من الظل ى نف م عل ي حرمت الظل ي    "إن ، وهو صريح ف

  . }وما أنا بظلامٍ للعبيد{: تعالىالقرآن الكريم أيضاً، قال 

 حرم االله عز وجل الظلم على عباده، ونهاهم       :تحريم الظلم على العباد     
م                      ره، مع أن الظل م غي سان أن يظل ى آل إن أن يتظالموا فيما بينهم، فحرم عل

  :و الظلم نوعان. في نفسه محرم مطلقاً

الى            : الأول   ال تع االله، ق ه الإشراك ب نفس، وأعظم شرك   إ{: ظلم ال ن ال
ده مع االله                  }لظلم عظيم  ة الخالق وعب ي منزل وق ف ، لأن المشرك جعل المخل

  .تعالى المنزه عن الشريك

ويلي ظلم الإشراك باالله المعاصي والآثام الصغيرة والكبيرة، فإن فيها            
  .ظلماً للنفس بإيرادها موارد العذاب والهلاك في الدنيا والآخرة

اني    ره، وق :الث سان لغي م الإن ي   ظل ه ف ذير من ه والتح رر تحريم د تك
ن عمر                   د االله ب أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم، ففي الصحيحين، عن عب

ال         لم ق ه وس ي صلى االله علي م ظلمات   : "رضي االله عنهما، عن النب إن الظل
  ".يوم القيامة

ى االله   ار إل ي جلب المصالح : الافتق ى االله ف رون إل م مفتق ق آله والخل
ه           ودفع المضار في ا    ة االله ورزق ى هداي لدنيا والآخرة، فهم في حاجة ماسة إل

سلم يتقرب                  ي الآخرة، والم ه ف ة االله ومغفرت ى رحم م بحاجة إل في الدنيا وه
ة الله رب                  ه الحق ى عبوديت ار، وتتجل إلى االله عز وجل بإظهار الحاجة والافتق

  :العالمين في إحدى الصور الثلاث التالية

اسُ حاجتهم الله           بالسؤال، واالله سبحان  : أولاً   رَ الن ه وتعالى يحب أن يُظْهِ
ة     ة والدنيوي صالحهم الديني ع م سألوه جمي شراب   : وأن ي ام وال ن الطع م

  .والكسوة، آما يسألونه الهداية والمغفرة

  .بطلب الهداية: ثانياً  

اً   ه،  : ثالث الى عن ى االله تع ا نه ل م اب آ ك باجتن ل، وذل ال الكام بالامتث
  .ى بهوفعل آل ما أمر االله تعال
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  :الحديث الخامس والعشرون

  فضلُ االلهِ تعَالى وَسَعَةُ رحْمَتِه
  مفردات الحديث

سعة  -٣دعوة الخير صدقة على المجتمع      -٢الحكمة البالغة وأبواب الخير الواسعة      -١:(عامالمعنى ال 
  )أبواب الخير آثيرة-٤فضل االله عز وجل 

  ما يستفاد من الحديث

حابِ رسول االله صلى            أَ: "عن أبي ذَرٍّ رضي االلهُ عنه        اً من أَصْ نَّ ناس
لم       ه وس يِّ صلى االله علي الوا لِلنَّب لُ     : االله عليه وسلم، ق ا رسولَ االلهِ، ذَهَب أَهْ ي

صَدَّقُون                  صُومُ، وَيَتَ ا نَ صُومُونَ آم صَلِّي، ويَ ا نُ صَلُّونَ آم الأُجورِ، يُ الدُّثورِ ب
لَ   : "قَالَ. بِفضُولِ أَمْوَالِهِمْ  دْ جَعَ يسَ قَ لِّ      أوَ ل مْ بك صَدَّقُونَ ؟ إنَّ لَكُ ا تَ مْ مَ  االلهُ لَكُ

دَقَةً،             تَسْبيحَةٍ صَدَقَةً، وآُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وآُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَآُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَ
دَقَةً                دِآُمْ صَ ضْعِ أحَ . وَأَمْرٍ بِالْمَعرُوفِ صَدَقَةً، وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةً، وفي بُ

وْ    : يَا رَسُولَ االلهِ، أَيَأْتي أحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أجرٌ ؟ قَالَ           : قَالُوا تُمْ لَ أَرَأَيْ
هُ                     انَ لَ لاَلِ آ ي الْحَ عَها ف ذلِكَ إذَا وَضَ وَضَعَها في حَرَامٍ، أَآَانَ عَليْهِ وزْرٌ ؟ فَكَ

  .رواه مسلم". أَجْرٌ 

  :مفردات الحديث

اً"   راء  ": أن أناس م فق اس ه ؤلاء الن د، وه ى واح اس بمعن اس والن الأن
  .المهاجرين

  .جمع دَثْر، وهو المال الكثير": الدثور"  

  .أموالهم الزائدة عن آفايتهم وحاجاتهم": فضول أموالهم"  

  .تتصدقون به": تصدقون"  

  .سبحان االله: أي قول": تسبيحة"  

  .االله أآبر: قول": تكبيرة"  

  .الحمد الله:  قول":تحميدة"  
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  .لا إله إلا االله: قول" : تهليلة"  

  .أجر آأجر الصدقة": صدقة"  

  .الجماع: البُضع": بُضع"  

  .لذته": شهوته"  

  .إثم وعقاب" : وزر"  

   :المعنى العام

لقد حاز أصحاب الأموال ". يا رسول االله، ذهب أهل الدثور بالأجور   "  
ذلك دونن             تأثروا ب واب، واس م      والغنى آل أجر وث ك أنه ا    "ا، وذل صلون آم ي

ا نصوم      ا          ". نصلي ويصومون آم زة لن ك سواء، ولا مي ي ذل اهم ف نحن وإي ف
إنهم      ا، ف زون علين ضلوننا ويتمي نهم يف يهم، ولك ضول  "عل صدقون بف يت

نا ترغب أن             " أموالهم رتبتهم، ونفوس درك م ه لن ا نتصدق ب ولا نملك نحن م
  .نكون في مرتبتهم عند االله تعالى، فماذا نفعل ؟

ر الواسعة           واب الخي ة وأب درك المصطفى صلى االله        :الحكمة البالغ  ي
داوي    م، وي د ربه ى عن درجات العل ى ال وقهم إل ؤلاء وش ة ه لم لهف ه وس علي
ى                   ة، فيطيب خاطرهم ويلفت أنظارهم إل نفوسهم بما آتاه االله تعالى من حكم
وابَ        ه ث ساوي ثوابُ ا ي ال م ن الأعم اك م عة، وأن هن ر واس واب الخي أن أب

ي بعض                 ا ا ف زد عليه م ت ق، إن ل ةَ المنف ه مرتب ةُ فاعل دَاني مرتب لمتصدق، وتُ
  .الأحيان

صدقون ؟  "   ا ت م م ل االله لك د جع يس ق صدقات " أو ل واع ال ى إن أن بل
اق،                بالنسبة إليكم آثيرة، منها ما هو إنفاق على الأهل، ومنها ما هو ليس بإنف

  . عز وجلوآل منها لا يقل أجره عن أجر الإنفاق في سبيل االله

دوه                   روه واحم فإذا لم يكن لديكم فضل مال، فسبحوا االله عز وجل وآب
  وهللوه، ففي آل لفظ من ذلك أجر صدقة، وأي أجر ؟

أي : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل      : وروى أحمد والترمذي    
  ".الذاآرون االله آثيراً : "العباد أفضل عند االله يوم القيامة ؟ قال
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وة الخي   عدع ى المجتم ذلكم:ر صدقة عل المعروف :  وآ ر ب اب الأم ب
ائي لا           ذا الفرض الكف وم به وح، وأجر من يق والنهي عن المنكر واسع ومفت

آل معروف   : "يقل عن أجر المنفق المتصدق، بل ربما يفوقه مراتب آثيرة         
دقة سلم" ص الْ   {. رواه م أْمُرُونَ بِ اسِ تَ تْ لِلنَّ ةٍ أُخْرِجَ رَ أُمَّ تُمْ خَيْ مَعْرُوفِ آُنْ

  ].١١٠: آل عمران[ }وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

ضل االله عز وجل   راً :سعة ف م أج ل االله عز وجل لك د جع ضاً فق  وأي
ة وأحسنتم القصد              صتم الني يس أحدآم    : وثواباً تنالونه آل يوم وليلة إذا أخل أل

ه    : "ينفق على أهله وعياله  ى أهل ة الرجل عل ه صدقة   ونفق ه وعيال ".  وزوجت
ا،   "رواه مسلم، و   إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله تعالى إلا أجرت عليه

ا    . متفق عليه " حتى اللقمة ترفعها إلى فيه امرأتك      ا إياه يس    . أي تطعمه ل أل ب
ا عن الحرام،                أحدآم يعاشر زوجته ويقوم بواجبه نحوها، ليعف نفسه ويكفه

ان             ويحفظ فرجه ويقف عند حدود ا      ا آ و اقترفه ي ل ه الت الله، ويجتنب محرمات
ه                   ه يُحَصِّل لذت و ظن أن ى ول واب، حت ه أجر وث ذلك ل اب ؟ فك م وعق عليه إث
لّ االله                       ا أح ارب إلا م ك، ولا يق ي ذل ة ف ه يُخلص الني ويُشبع شهوته، طالما أن

  . تعالى له

سلم                ى الم ة       : ومن عظيم فضل االله عز وجل عل ه تنقلب بالني أن عادت
ه جل                    إلى عباد  ا من رب ة يتقرب به ه قرب ه وترآ ة يؤجر عليها، ويصير فعل

وِّي    وعلا، فإذا تناول الطعام والشراب المباح بقصد الحفاظ على جسمه والتق
على طاعة ربه، آان ذلك عبادة يثاب عليها، ولا سيما إذا قارن ذلك ذآر االله       

ده      دء، وحم ي   تعالى في بدء العمل وختامه، فسمى االله تعالى في الب وشكره ف
  .الختام

ذي يكف عن                  : وآذلك   سلم ال د االله عز وجل للم يربو الأجر وينمو عن
ي                     ي آل حين، واستحضر ف د ف محارم االله عز وجل، ولا سيما إذا جدّد العه
ا نهى       اً لم نفسه أنه يكف عن معصية االله تبارك وتعالى امتثالاً لأمره واجتناب

اً  ه وخوف ي ثواب ه،طمعاً ف ق  _عن ه وتحق ن عقاب ؤمنين  م ف الم ه وص في
صادقين تْ    {: ال وبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَ تْ قُلُ هُ وَجِلَ رَ اللَّ ذِينَ إِذَا ذُآِ ونَ الَّ ا الْمُؤْمِنُ إِنَّمَ

  ].٢: الأنفال[ }عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَآَّلُونَ

ا ذآر     ولا تقتصر أبواب الخير والص:أبواب الخيرآثيرة    ى م دقات عل
ا                   ه فيه ا ويحسب ل ام به في الحديث، فهناك أعمال أخرى يستطيع المسلم القي

د  " تكف شَرَّك عن الناس فإنها صدقة      : "وفي الصحيحين   . أجر الصدقة  وعن
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وإفراغك دلوك في دلو أخيك      .. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة       : "الترمذي
  ".لك صدقة

   ما يستفاد من الحديث

وس،          استعمال الحك    ى النف مة في معالجة المواقف، وإدخال البشرى عل
  .وتطييب الخواطر

ر       ساوي أج ا ي ديث، وأن أجره ي الح ا ف شار إليه ار الم ضيلة الأذآ ف
  .الصدقة لمن لا يملك مالاً يتصدق به ولا سيما بعد الصلوات المفروضة

ذآر                 سه، وال ه ونف استحباب الصدقة للفقير إذا آان لا يُضَيِّق على عيال
  .لغني ولو أآثر من الإنفاق، استزادة في الخير والثوابل

ه         ه وعيال سه أو أهل ى نف ة عل ه للنفق سان إلي اج الإن ا يحت صدق بم الت
  .مكروه، وقد يكون محرماً إذا أدى إلى ضياع من تجب عليه نفقتهم

  .الصدقة للقادر عليها ولمن يملك مالاً أفضل من الذآر  

  .ير الصابر المحتسبفضل الغني الشاآر المنفق والفق  

  .أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم  

د       سها ورغ كن نف ق س ا يحق ا بم ام بحقه ة والقي رة الزوج سن معاش ح
  .عيشها، وآذلك حسن معاشرة الزوج اعترافاً بفضله وشكراً لإحسانه

  .لالحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكما  

ال     ن ح م م دليل، إذا عل ن ال ه م ي علي ا خف سأل عم ستفتي أن ي للم
  .المسؤول أنه لا يكره ذلك، ولم يكن فيه سوء أدب

ه                بيان الدليل للمتعلم، ولاسيما فيما خفي عليه، ليكون ذلك أثبت في قلب
  .وأدعى إلى امتثاله

  .مشروعية القياس وترتيب الحكم إلحاقاً للأمر بما يشابهه أو يناظره  
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  :الحديث السادس والعشرون

  الإصلاحُ بَينَ النَاس

  والعدل فيهم
   مفردات الحديث

-٥شكر مستحب    --٤شكر واجب   --٣أنواع الشكر   -٢الشكر على سلامة الأعضاء     -١:(المعنى العام 
ة د     - إعانة الرجل في دابته ج     - العدل بين المتخاصمين ب    -أ: أنواع الصدقات     المشي   - الكلمة الطيب

-٧صلاة الضحى تجزئ في شكر سلامة الأعضاء        -٦"  إماطة الأذى عن الطريق  -إلى الصلاة ه ـ 
  )إخلاص النية الله تعالى في جميع الصدقات-٨شكرٌ حمد االله على نعمه 

  ما يستفاد من الحديث

ال              ه ق رَةَ رَضي االلهُ عن ي هُرَيْ ه          : عن أَب ولُ االله صلى االله علي الَ رسُ ق
شَّمْسُ          آُلُّ سُلامَى مِنَ النَّ   : "وسلم هِ ال عُ فِي دِلُ  : اسِ عليه صَدَقَةٌ، آُلَّ يَوْمٍ تَطْلُ تَعْ

هُ                        هُ متَاَعَ عُ ل ا أو تَرْفَ هُ عليه هِ فَتَحْمِلُ ي دَابَّتِ لَ ف ين الرَّجُ دَقَةٌ، وتُع بَيْنَ اثْنَيْنِ صَ
صَّلاةِ صَ    ى ال شِيها إل وَةٍ تَم لِّ خَطْ دَقَةٌ، وبكُ ةُ صَ ةُ الطَّيِّب دَقَةٌ، والْكَلِم دَقَةٌ، صَ

  .رواه البخاري ومسلم". وتُمِيطُ الأَذَى عنِ الطَّرِيِق صَدَقَةٌ

  :مفردات الحديث

سلامى ": سلامى"   ي            : ال راد ف عظام الكف والأصابع والأرجل، والم
  .هذا الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله

  .تحكم بالعدل بين متخاصمين": تعدل بين اثنين"  

ائر           ":وتعين الرجل في دابته   "   سيارة وس سفينة وال ة ال  وفي معنى الداب
  .ما يحمل عليه

  .أي تحمله، أو تعينه في الرآوب، أو في إصلاحها": فتحمله عليها"  

تح الخاء   : الخطوة   ": وبكل خطوة  "   رة من المشي، وبضمها       : بف : الم
  .بُعْدُ ما بين القدمين

يط الأذى"   اء وضمها": وتم تح الت اط: بف اط وأم ن م ل، م . أزال: تزي
  .آل ما يؤذي المارَّة من حجر أو شوك أو قذر: والأذى
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  :المعنى العام

ا                 ه، لم لقد خص النبي صلى االله عليه وسلم السُّلاَمِيَّات بالذِّآر في حديث
دد االله عز وجل وتوعد آل                    ذا ه فيها من تنظيم وجمال، ومرونة وتقابل، ول

ه  ا بقول ان منه افر بالحرم د وآ ادِرِينَ عَ{: معان ى قَ هُبَلَ سَوِّيَ بَنَانَ ى أَنْ نُ  }لَ
داً، آخف                  ] ٤: القيامة[ يئاً واح ستوية ش ه م ه ورجلي أي أن نجعل أصابع يدي

ابعه     ل بأص ا يعم يئاً، آم ا ش ل به ه أن يعم لا يمكن ار، ف افر الحم ر وح البعي
  .المفرقة ذات المفاصل من فنون وأعمال

ضاء      لامة الأع ى س شكر عل سان،    :ال سم الإن ضاء ج لامة أع  إن س
شكر الله     و د ال ستحق مزي رة ت ة آبي له، نعم ه ومفاص ه وعظام لامة حواس س

اده         ى عب نعم المتفضل عل ال سبحانه   . تعالى الم نْ        {: وق ذٍ عَ سْأَلُنَّ يَوْمَئِ مَّ لَتُ ثُ
يمِ اثر[ }النَّعِ اس] ٨: التك ن عب ال اب يم: ق ماع : النع دان والأس حة الأب ص

ه   فيم استعملوها، وهو: والأبصار، يسأل االله العباد     أعلم بذلك منهم، وهو قول
: الإسراء [ }إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ آُلُّ أُوْلَئِكَ آَانَ عَنْهُ مَسْئُولا        {: تعالى
٣٦.[  

وأخرج الترمذي وابن ماجه     . النعيم الأمن والصحة  : وقال ابن مسعود    
ول االله  " ة فيق وم القيام ه ي د عن سأل العب ا يُ صِحَّ : أن أول م م نُ سمك أل ك ج ل

  ".ونرويك من الماء البارد

اس      ن الن راً م إن آثي ذا ف ع ه ة،    _ وم نعم العظيم ذه ال ن ه ون ع يغفل
ي               ويتناسَون ما هم فيه من سلامة وصحة وعافية، ويهملون النظر والتأمل ف

  .أنفسهم، ومن ثَمَّ يقصرون في شكر خالقهم

ي            : أنواع الشكر    د ف م يزي نعم  إن شكر االله تعالى على ما أعطى وأنع  ال
دَنَّكُمْ         {: ويجعلها دائمة مستمرة، قال تعالى     كَرْتُمْ لأَزِي ئِنْ شَ مْ لَ  }وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُ

ول                ]٧: إبراهيم[ د مع الق ، ولا يكفي أن يكون الإنسان شاآراً بلسانه، بل لا ب
  :من العمل، والشكر المطلوب واجب ومندوب

ب    شكر الواج ات،    : فال ع الواجب أتي بجمي و أن ي ع  ه رك جمي وأن يت
المحرمات، وهو آاف في شكر نعمة الصحة وسلامة الأعضاء وغيرها من           

  .النعم
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ستحب   شكر الم اب  :وال رائض واجتن د أداء الف د بع ل العب و أن يعم  ه
ي شكر الخالق              ربين ف سابقين المق ذه درجة ال المحارم بنوافل الطاعات، وه

وارد  ث ال ر الأحادي ا أآث د إليه ي تُرش ل، وهي الت ى عز وج ي الحث عل ة ف
  .الأعمال وأنواع القربات

  :أنواع الصدقات  

اجرين   ين المتخاصمين والمته دل ب ادل، : الع الحكم الع ك ب ون ذل ويك
ن      و م لالاً، وه رِّم ح اً ولا يُحَ لُّ حرام ائزاً لا يُحِ لحاً ج ا ص صلح بينهم وبال

الى     ال االله تع ادات، ق ل العب ات وأآم ضل القرب ونَ {: أف ا الْمُؤْمِنُ وَةٌ إِنَّمَ  إِخْ
وَيْكُمْ يْنَ أَخَ لِحُوا بَ بحانه] ١٠: الحجرات[ }فَأَصْ ال س رٍ {:وق ي آثي رَ ف لا خي

روفٍ أو إصلاح    صدقةٍ أو مع رَ ب ن أم واهم إلا م ن نج ين   }م والإصلاح ب
ى  ب عل ا يترت ا مم ا، لوقايتهم دقة عليهم اجرين ص مين أو المته المتخاص

ان             ذلك آ ال، ول وال والأفع ة، وجاز        الخصام من قبيح الأق ى الكفاي اً عل واجب
  .الكذب فيه مبالغة في وقوع الأُلفة بين المسلمين

وذلك بمساعدته في شأن ما يرآب، فتحمله أو    : إعانة الرجل في دابته     
دقة      ه ص ساني في ل الإن ذا العم ه، وه ه متاع ع ل وب، أو ترف ي الرآ ه ف تعين

  .وشكر، لما فيه من التعاون والمروءة

ة   ة الطيب شمل:الكلم اطس: وت شميت الع سلام ورده، :  ت دء بال والب
صالحات ات ال ه  {: والباقي صالحُ يرفع لُ ال بُ والعم مُ الطِّي صعدُ الكَلِ ه ي  }إلي

اطر[ ؤمن،      ] ١٠: ف ب الم ه قل رح ب ا يف ه مم اس، لأن ع الن لام م سن الك وح
  .ويدخل فيه السرور، هو من أعظم الأجر

دعاء، والثن       ذآر وال شمل ال الي ت ة بالت ة الطيب سلم  والكلم ى الم اء عل
ا  ل م ق، وآ ى الطري اد عل اآم، والنصح والإرش د ح ه عن شفاعة ل بحق، وال

  .يسر السامع ويجمع القلوب ويؤلفها

صلاة    ى ال شي إل ضور    :الم ى ح د عل د الحث والتأآي ك مزي ي ذل  وف
ات،    صلوات والطاع ساجد بال ار الم ا لإعم شي إليه ة والم لاة الجماع ص

  .علم والوعظآالاعتكاف والطواف، وحضور دروس ال

ق   ة الأذى عن الطري ي  : إماط سلمين ف ؤذي الم ا ي ل م ة آ وهي تنحي
ن        ا م ا قبله ل مم صدقة أق ذه ال ة، وه وك أو نجاس ر أو ش ن حج ريقهم م ط
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م                 وي، فل اد النب ذا الإرش الصدقات في الأجر والثواب، ولو التزم آل مسلم به
ن طر ا، وأزال م ا المخصص له ر مكانه ي غي اخ ف ة والأوس رم القمام ق ي ي

اع الأرض      ف بق لامية أنظ بلاد الإس بحت ال ؤذيهم، لأص ا ي سلمين م الم
  .وأجملها على الإطلاق

ضاء     لامة الإع كر س ي ش زئ ف ضحى تج ن : صلاة ال سلم ع روى م
ال  _صلى االله عليه  _النبي لامى أحدآم صدقة،            : " وسلم ق ى آل سُ صبح عل يُ

ة صدقة، وآل تك                   دة صدقة، وآل تهليل رة  فكل تسبيحة صدقة، وآل تحمي بي
ك       صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئُ من ذل

ا ضحى يرآعهم ا ال ان،  "رآعت ا ثم ان، وأآثره ضحى رآعت لُّ صلاة ال ، وأق
ح،                      در رم شمس ق اع ال دئ بارتف ا يبت ين، ووقته ويسن أن يسلم من آل رآعت

  .وينتهي حين الزوال

كر    ه ش ى نعم الى عل د االله تع و داود وا:حم ن  روى أب سائي، ع لن
ال        صبح         : "رسول االله صلى االله عليه سلم ق ال حين يُ ا أصبح      : من ق م م الله

ك                       د ول ك الحم ك، فل بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك ل
  ".فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قال حين يُمسي، فقد أدَّى شكرَ ليلته. الشكر

خلوص النية الله تعالى  إن :إخلاص النية الله تعالى في جميع الصدقات        
ره  ذا الحديث وغي ي ه ذآورة ف صدقات الم ر وال ال الب ع أعم ي جمي ده ف وح

  : شرط في الأجر والثواب عليها، قال االله تعالى

يْنَ           { لا خَيْرَ فِي آَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَ
لْ  نْ يَفْعَ اسِ وَمَ ا   النَّ رًا عَظِيمً هِ أَجْ سَوْفَ نُؤْتِي هِ فَ اةِ اللَّ اءَ مَرْضَ كَ ابْتِغَ  } ذَلِ

  ].١١٤: النساء[

ا ذآر                ليس المراد من الحديث حصر أنواع الصدقة بالمعنى الأعم فيم
ا                     نفس أو غيره ع لل ه نف ا في ا آل م فيه، بل التنبيه على ما بقي منها، ويجمعه

  .من خَلْقِ االله

ذا ال   إن ه اً ف دوختام ديث يُفي صحة ح سان ب ى الإن الى عل ام االله تع  إنع
ا، وأن                 ى آل عضو منه وم عل بدنه وتمام أعضائه، وأن عليه شكر االله آل ي

ة المضطر، وحسن           : من الشكر  عمل المعروف، وإشاعة الإحسان، ومعاون
ى                    ل إل سان، ب ى آل إن ر إل المعاملة، وإسداء البر، ودفع الأذى، وبذل آل خي

  . من الصدقات المتعديةآل مخلوق، وهذا آله
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صدقات القاصرة    ن ال د  : وم ر والتحمي سبيح والتكبي ذآر والت واع ال أن
لاوة      لم، وت ه وس لى االله علي ي ص ى النب صلاة عل تغفار، وال ل والاس والتهلي
ا لانتظار الصلاة أو لاستماع                  ساجد، والجلوس فيه ى الم القرآن، والمشي إل

ك ن ذل ذآر، وم م وال ساب الحلال وال: العل نفس اآت بة ال ه، ومحاس تحري في
زن      سالفة، والح ذنوب ال ن ال ة م دم والتوب ا، والن ن أعماله لف م ا س ى م عل
سماوات       وت ال ي ملك ر ف ل، والتفكي ز وج شية االله ع ن خ اء م ا، والبك عليه

  والأرض، وفي أمور الآخرة وما فيها من الجنة والنار والوعد والوعيد
   

   

  :الحديث السابع والعشرون

  ثْمُالِبرُّ والإِ
  مفردات الحديث

  )م إنزال الناس منازله-٣علامتا الإثم -٢معرفة الحق من الفطرة -١:(المعنى العام

  ما يستفاد من الحديث

   
لم                  ه وس عن النّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضيَ االلهُ عَنْهُ عن النَّبي صلى االله علي
سِ              : "قَالَ ي نَفْ اكَ ف ا ح مُ مَ قِ، وَالإِثْ سْنُ الْخُلُ هِ        الْبِرُّ حُ عَ عَلَيْ تَ أَنْ يَطَّلِ كَ وَآَرِهْ

  .رواه مسلم". النَّاسُ

الَ     ولَ االلهِ صلى االله    : وعن وَابصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رضي االلهُ عَنْهُ ق تُ رَسُ أَتَيْ
رِّ ؟     : "عليه وسلم فَقَالَ   تُ ". جِئْتَ تَسأَلُ عَنِ الْبِ مْ : قُلْ الَ . نَعَ كَ،    : "فَقَ تَفْتِ قَلْبَ اسْ

نَّفْسِ                      الْبِرُّ مَا ا   ي ال اكَ ف ا ح مُ مَ ب، وَالإِثْ هِ الْقَلْ أَنَّ إلَيْ نَّفْسُ وَاطْمَ هِ ال تْ إلَيْ طْمَأَنَّ
  ".وَتَردَّدَ في الصَّدْرِ وَإنْ أَفْتَاكَ النّاسُ وَأَفْتَوْكَ

امَيْنِ         دَّارِميِّ        : حَدِيثٌ حَسَنٌ رُوِيْنَاهُ في مُسْنَدَي الإِم لٍ، وَال نِ حَنْبَ دَ بْ أَحمَ
  .ادٍ حَسَنٍبإسْنَ
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  :مفردات الحديث

  .بكسر الباء، اسم جامع للخير وآل فعل مرضي": البر"  

  .التخلق بالأخلاق الشريفة": حسن الخلق"  

  .الذنب بسائر أنواعه": والإثم"  

  .ما لم ينشرح له الصدر ولم يطمئن إليه القلب": ما حاك في النفس"  

  :المعنى العام

ل   ه وس ي صلى االله علي سَّر النب ن سمعان ف واس ب ي حديث الن ر ف م الب
ه     ت إلي ا اطمأن صة بم ديث واب ي ح سَّره ف سن الخلق،وف ه بح رضي االله عن

ر     سير الب ي تف وارد ف تلاف ال ذا الاخ ل ه ب، وتعلي نفس والقل ق : ال ه يطل أن
  :ويراد منه أحد اعتبارين مُعَيَّنَيْن

ا خُصَّ               -أ يهم، وربم ى     أن يراد بالبر معاملة الخَلْق بالإحسان إل بالإحسان إل
  .الوالدين، فيقال بر الوالدين، ويطلق آثيراً على الإحسان إلى الخَلْق عموماً

الى -ب ال االله تع ة، ق اهرة والباطن ع الطاعات الظ ل جمي البر فع راد ب :  أن ي
ابِ وَالنَّبِيِّ           { ةِ وَالْكِتَ رِ وَالْمَلائِكَ وْمِ الآخِ ى  وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَ ينَ وَآتَ

سَّائِلِينَ                سَّبِيلِ وَال نَ ال سَاآِينَ وَابْ امَى وَالْمَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَ
دُوا         دِهِمْ إِذَا عَاهَ ونَ بِعَهْ اةَ وَالْمُوفُ ى الزَّآَ صَّلاةَ وَآتَ امَ ال ابِ وَأَقَ ي الرِّقَ وَفِ

كَ       وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّ    دَقُوا وَأُوْلَئِ اءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَ
  ].١٧٧: البقرة[ }هُمْ الْمُتَّقُونَ

لم            :معرفة الحق من الفطرة      ه وس ي صلى االله علي ول النب ر  : " إن ق الب
الى      "ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب       ، دليل على أن االله سبحانه وتع

ة    ى معرف اده عل ر عب اع    فط ي الطب زَ ف ه، ورَآَ ه وقبول سكون إلي ق وال الح
  ".آل مولود يولد على الفطرة: "محبته، قال صلى االله عليه وسلم

نفس        :  للإثم علامتان  :علامتا الإثم    علامة داخلية، وهي ما يترآه في ال
من اضطراب وقلق ونفور وآراهة، لعدم طمأنينتها إليه، قال صلى االله عليه            

  ". في النفسالإثم ما حاك: "وسلم
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ذين                    اثلهم ال اس وأم ة اطلاع وجوه الن ة، وهي آراهي وعلامة خارجي
  .يستحي منهم، بشرط أن تكون هذه الكراهية دينية، لا الكراهية العادية

ا              :الفتوى والتقوى   وى إذا آانت بخلاف م رك الفت سلم أن يت ى الم  يجب عل
ورع         وى وال ر التق وى غي ي صدره، لأن الفت ردد ف سه وت ي نف ، ولأن حاك ف

ي، أو أن    ه المفت ا لا يعلم سه م ن نف م م سان يعل اهر، والإن ي ينظر للظ المفت
ى                      ل إل ره بمجرد ظن أو مي اه غي المستنكر آان ممن شرح االله صدره، وأفت

  .هوى من غير دليل شرعي، فإن الفتوى لا تزيل الشبهة

أما إذا آانت الفتوى مدعمة بالدليل الشرعي، فالواجب على المسلم أن            
ك الرخصة                يأخ ال ذل ا، ومث ذ بالفتوى وأن يلتزمها، وإن لم ينشرح صدره له

  ..الشرعية، مثل الفطر في السفر والمرض، وقصر الصلاة في السفر 

ولُهُ             {: آما قال تعالى     هُ وَرَسُ ضَى اللَّ ةٍ إِذَا قَ وَمَا آَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَ
نْ          رَةُ مِ مْ الْخِيَ رِهِمْ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ وينبغي أن يتلقى   ]. ٣٦: الأحزاب [ }أَمْ

  .ذلك بانشراح الصدر والرضا والتسليم

لم    ه وس ول صلى االله علي زة الرس زة  :معج صة معج ديث واب ي ح  ف
آبيرة لرسول االله صلى االله عليه وسلم حيث أخبره بما في نفسه قبل أن يتكلم               

  "جئت تسأل عن البر ؟:"به، فقال له

ازلهم       لم وابصة                :إنزال الناس من ه وس ي صلى االله علي د أحال النب  لق
ان                      درك إلا من آ سه، إذ لا ي ك من نف على إدراآه القلبي، وعلم أنه يدرك ذل
لا  ضعيف الإدراك ف ع ال يظ الطب ا غل ب، أم ر القل ذآاء نيِّ وي ال م ق ين الفه مت
ا  صيل عم ا يجاب بالتف ى شيء، وإنم ه عل ه لا يتحصل من ذلك، لأن يجاب ب

  .لأوامر والنواهي الشرعيةيحتاج إليه من ا

   ما يستفاد من الحديث

ن         ق م سن الخل لاق، لأن ح ارم الأخ ق بمك ى التخل ديث إل د الح يرش
  .أعظم خصال البر

  .قيمة القلب في الإسلام واستفتاؤه قبل العمل  

إن     عية، ف وانين الوض لاف الق ي، بخ ب داخل دين وازع ومراق أن ال
  .الوازع فيها خارجي
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ن   ع م دين يمن ل إن ال ى آ ة عل نفس رقيب ل ال ه يجع م، لأن راف الإث  اقت
  .إنسان مع ربه

   

  :الحديث الثامن والعشرون 

  لزومُ السُّنَّة واجتنابُ البِدَع
   مفردات الحديث

اء الموضوع ب     -أ:صفات الموعظة المؤثرة    -١:(المعنى العام   عدم   - البلاغة في الموعظة ج       - انتق
م      -التطويل د  اجح       -٢"  اختيار الفرصة المناسبة والوقت الملائ واعظ الن صحابة    -٣صفات ال فضل ال

التقوى     -٤وصلاح قلوبهم    سم   -٥الوصية ب ة        -٦ع والطاعة    الوصية بال سنة النبوي زوم التمسك بال ل
  )التحذير من البدع-٧وسنة الخلفاء الراشدين 

  ما يستفاد من الحديث

ا رسولُ وَعَظَنَ: عن أبي نَجيحٍ الْعِرْباضِ بنِ سارِيَةَ رضي االلهِ عنه قال           
ونُ،                ا الْعُيُ تْ منه وبُ، وذَرَفَ االلهِ صلى االله عليه وسلم مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنها الْقُلُ

وَى االلهِ  : "قال. يا رسول االلهِ، آأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فأَوْصِنا     : فَقُلْنا أُوصِيكُمْ بِتَقْ
أَمَّرَ عَلَ   ةِ، وإن تَ سَّمْعِ والطَّاعَ لَّ، وال زَّ وَجَ نْكُمْ  عَ شْ مِ نْ يَعِ هُ مَ دٌ، فإنَّ يْكُمْ عَبْ

دِيِّينَ،        دِينَ المَهْ اءِ الرَّاشِ نَّةِ الخُلفَ سُنَّتي وسُ يْكُمْ بِ راً، فَعَل اً آَثِي سَيَرَى اخْتِلاف فَ
لاَلَةٌ  ةٍ ضَ لَّ بِدْعَ إنَّ آ ورِ، ف دَثاتِ الأُمُ اآُمْ ومُحْ ذِ، وإيَّ ا بالنَّواجِ ضُّوا عليه " عَ

  .حديث حسن صحيح: لترمذي وقالرواه أبو داود وا

  :أهمية الحديث 

هذا الحديث اشتمل على وصية أوصاها الرسول صلوات االله وسلامه             
التقوى الله                 ا الوصية ب ده، وجمع فيه ة من بع سلمين عام عليه لأصحابه وللم
دنيا             عز وجل، والسمع والطاعة للحكام المسلمين، وفي هذا تحصيل سعادة ال

سنة            آما أوصى الأ  . والآخرة مة بما يكفل لها النجاة والهدى إذا اعتصمت بال
  .ولزمت الجادة، وتباعدت عن الضلالات والبدع

  :مفردات الحديث

  .من الوعظ، وهو التذآير بالعواقب": موعظة"  
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  .خافت: بكسر الجيم": وَجِلَتْ"  

  .سالت": ذرفت"  

  .جمع راشد، وهو من عرف الحق واتبعه": الراشدين"  

ى            جمع  ": النواجذ"   وره عل دل ظه ذي ي ناجذ، وهو آخر الأضراس ال
  .العقل، والأمر بالعض على السنة بالنواجذ آناية عن شدة التمسك بها

ي                ": محدثات الأمور  "   ا أصل ف يس له دين، ول ي ال ة ف الأمور المحدث
  .الشريعة

ابق، وشرعاً         : البدعة لغة ": بدعة"   : ما آان مخترعاً على غير مثال س
  .ر الشرع ودليلِهِما أُحدث على خلاف أم

  .بُعْدٌ عن الحق": ضلالة"  

  :المعنى العام

ؤثرة       ى             :صفات الموعظة الم دخل إل ؤثرة، ت ى تكون الموعظة م  حت
  :القلوب، وتؤثر في النفوس، يجب أن تتوفر فيها شروط

وع    اء الموض ا     :انتق وفهم بم ذآرهم ويخ اس، وي ظ الن ي أن يع  فينبغ
ه       ينفعهم في دينهم ودنياهم، بل ينتقي ا       لموضوع بحكمة ودراية مما يحتاج إلي

اد أصبحت                   اتهم، ولا شك أن غالب خطب الجمع والأعي الناس في واقع حي
ادة                       ي زي ر قصد ف سهم من غي صَر، فت ن وتُنْ اليوم وظيفة تؤدي لا دعوة تُعْلَ
اة         ع الحي لام، وواق نهج الإس ين م ف ب اجز آثي اد ح سلمين، وإيج ويم الم تن

  .ومشاآل العصر

ي     ة ف ةالبلاغ اني      : الموعظ ام المع ى إفه ل إل ي التوص ة ف والبلاغ
ة                   اظ الدال سامعين بأحسن صورة من الألف وب ال ى قل المقصودة وإيصالها إل

  .عليها، وأحلاها لدى الأسماع وأوقعها في القلوب

ل   دم التطوي ل : ع ى المل سامعين إل ؤدي بال ة ي ل الموعظ لأن تطوي
ان الن  د آ وة، وق دة المرج ضجر، وضياع الفائ لم  وال ه وس ي صلى االله علي ب

سلم                يقصر خطبه ومواعظه ولا يطيلها، بل آان يُبَلِّغ ويُوجِز، ففي صحيح م
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ال            ه ق مُرَة رضي االله عن ي صلى االله           : "عن جابر بن سَ آنت أصلي مع النب
  ".عليه وسلم فكانت صلاته قصداً، وخُطبته قصداً

ان صلى ا  :اختيار الفرصة المناسبة والوقت الملائم      ه   ولذلك آ الله علي
  .وسلم لا يديم وعظهم، بل آان يتخولهم بها أحياناً

سعود      ن م د االله ب ال عب ان    : ق لم آ ه وس لى االله علي ول االله ص إن رس
  ".يتخولنا بالموعظة آراهة السآمة علينا

  : صفات الواعظ الناجح  

  .أن يكون مؤمناً بكلامه، متأثراً به  

رج       اس، يخ ن الأدن ليم م ب ناصح س ون ذا قل ه  أن يك ن قلب ه م آلام
  .الصادق فيلامس القلوب

صاحته      ين بف ه، المعجب سامعين لموعظت ه، لأن ال ه فعل ابق قول أن يط
دوه،              وه وقل ه اتبع وبلاغته، سيرقبون أعماله وأفعاله، فإن طابقت أفعاله أقوال

  .وإن وجدوه مخالفاً أو مقصراً فيما يقول شَهَّروا به وأعرضوا عنه

وبهم   لاح قل صحابة وص ضل ال وب :ف رى قل ذي اعت وف ال  إن الخ
ي صلى                 د سماع موعظة النب ونهم عن الصحابة، والدموع التي سالت من عي
ي مراقي الفلاح                   اد ف و وازدي االله عليه وسلم، دليل على فضل وصلاح، وعل

  .ومراتب الإيمان

 التقوى هي امتثال الأوامر، واجتناب النواهي، من        :الوصية بالتقوى     
لم،         تكاليف الشرع، والوصية   ه وس ي صلى االله علي ر من النب اء آبي ا اعتن به

ين                      الى للأول دنيا والآخرة، وهي وصية االله تع ا سعادةَ ال لأن في التمسك به
الى  ال االله تع رين، ق بْلِكُمْ     {: والآخ نْ قَ ابَ مِ وا الْكِتَ ذِينَ أُوتُ يْنَا الَّ دْ وَصَّ وَلَقَ

  .]١٣١: النساء [ }وَإِيَّاآُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ

ة    سمع والطاع ية بال ن   :الوص ور م ولاة الأم ة ل سمع والطاع  وال
ال  ث ق ه حي ي قرآن الى ف ه االله تع ب أوجب روف واج ي المع سلمين ف : الم

نْكُمْ { رِ مِ ي الأَمْ ولَ وَأُوْلِ وا الرَّسُ هَ وَأَطِيعُ وا اللَّ ساء[ }أَطِيعُ ذلك ] ٥٩: الن ول
ذلك            لم الوصية ب ه وس  النصيحة   ٧الحديث   انظر   . [أفرد النبي صلى االله علي

  ]لأئمة المسلمين
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اء الراشدين              ة وسنة الخلف سنة النبوي سنة هي     :لزوم التمسك بال  وال
ه                      ي صلى االله علي ه النب ان علي ا آ ك التمسك بم شمل ذل الطريق المسلوك، في

ي     . وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال       رن النب وقد ق
نَّة ا       ي             صلى االله عليه وسلم سُ ه أن طريقتهم الت سنته، لعلم اء الراشدين ب لخلف

أ  ن الخط ة م سنة مأمون اب وال ن الكت ستخرجونها م سلمون . ي ع الم د أجم وق
ر،    : على إطلاق لقب الخلفاء الراشدين المهديين على الخلفاء الأربعة         ي بك أب

  .وعمر، وعثمان، وعلي، رضي االله عنهم أجمعين

دع       ذا ا       : التحذير من الب ل ه د ورد مث ي الحديث الخامس        وق لتحذير ف
  .فانظره". من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ:" الخاص

ديث    د الح صلحة،      ويرش ه الم ا في وداع بم د ال ية عن نة الوص ى س  إل
  .وسعادة الدنيا والآخرة

  .النهي عما أُحدث في الدين مما ليس له أصل يستمد منه  

  :الحديث التاسع والعشرون 

  الك الهدىأبوابُ الخَير ومس

  مفردات الحديث

ام ى الع صالحة  -١:(المعن ال ال اذ بالأعم اء مع دة اعتن دخو-٢ش بب ل ال س ة الأعم ان -٣ل الجن الإتي
ان الإسلام  ر -٤بأرآ واب الخي صوم :"أب صدقة-ال ل- ال وده وذروة -٥" صلاة اللي رأس الأمر وعم

  )أفضل أعمال البر بعد الفرائض-٧ملاك الأمر آله حفظ اللسان -٦سَنَامه 

  ا يستفاد من الحديثم

ال             ه ق ل رضي االله عن ن جب ي بعمل         : قلت : عن معاذ ب ا رسول االله، أخبرن ي
سيرٌ            : "قال. يدخلني الجنَة ويُبَاعِدُني عن النار     ه لي يمٍ، وإن ألتَ عن عظ د س لق

ه      الى علي سَّرَهُ االلهُ تع ن يَ ى م يمُ     : عل يئاً، وتُق ه ش شركُ ب دُ االله لا تُ تَعْبُ
ال   ".ةَ، وتصومُ رمضانَ، وتَحجُّ البيتَ       الصلاة،وتُؤتي الزآا  م ق كَ   : " ث ألا أَدُلُّ

اءُ         :على أبْوَابِ الخير؟   الصومُ جُنَّةٌ، والصدقةُ تُطفىء الخطيئة آما يُطفىء الم
لا        م ت ل، ث وف اللي ي ج ل ف لاة الرج ارَ، وص نْ   {: الن وبُهُمْ عَ افَى جُنُ تَتَجَ

  ].١٧-١٦: السجدة[  }يَعْمَلُونَ {- حتى بلغ -} الْمَضَاجِعِ

بلى يا رسول  : ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذِروة سَنَامِهِ؟ قلت    :" ثم قال 
  ".، وعَمُوده الصلاةُ، وذِروة سَنَامه الجهادالإسلامُرأس الأمر : " قال. االله
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ال م ق هِ : " ث لاكَ آلِّ رك بِمِ سانه   "ألا أخب ذ بل ول االله، فأخ ا رس ى ي ت بل ؟ فقل
ه ؟            : لت  ق" . آفَّ عليك هذا  : " وقال تكلم ب ا ن ! يا نبي االله، وإنَّا لمؤاخذون بم
ال وههم   : " فق ى وج ار عل ي الن اسَ ف بُّ الن ل يَكُ كَ، وه كَ أمُّ ال-ثَكِلت :  أو ق

حديث حسن  : وقال] رواه الترمذي " . [ إلا حصائد ألسنتهم   -على مناخِرِهم   "
  .صحيح

    

  .الصوم وقاية من النار": الصوم جنة":مفردات الحديث

  .أي تطفىء أثر الخطيئة فلا يبقى لها أثر":  تطفىء الخطيئةالصدقة"

  .وسطه، أو أثناؤه": جوف الليل"

  .ترتفع وتبتعد": تتجافى" 

ع من     : السَّنَام": ذروة سَنَامه ."عن الفُرُشِ والمراقد  ": عن المضاجع " ما ارتف
ذروة   ل، وال ر الجم ر   : ظه نام الأم شيء، وذروة س ى ال ن  :أعل ة ع آناي

ل                ": أمكثكلتك  ."أعلاه راد وقوعه، ب ى ظاهره، ولا يُ الموت عل هذا دعاء ب
    .هو تنبيه من الغفلة وتعجب للأمر

  .يُلْقي في النار ": يَكُبُّ"

  .ما تكلمت به ألسنتهم من الإثم": حصائد ألسنتهم"

  :المعنى العام

صالحة ال ال اذ بالأعم اء مع دل : شدة اعتن ه ي اذ رضي االله عن إن سؤال مع
ه  دة اعتنائ ى ش ول االله  عل ن رس ا م ه بمعرفته صالحة ، واهتمام ال ال بالأعم

ؤالاً      أل س ه س ه، فإن صاحته وبلاغت ى ف دل عل ا ي لم، آم ه وس صلى االله علي
ن         ب م ؤاله وعج لم س ه وس لى االله علي ي ص دح النب د م اً، وق زاً وبليغ وجي

  ".لقد سألت عن عظيم: "فصاحته حيث قال

ة         دخول الجن ول         الأعمال سبب ل ك ق ى ذل د دل عل اذ     وق ي  "  مع أخبرن
ا       {وفي آتاب االله عز وجل      " . بعمل يدخلني الجنة   ا بِمَ ةُ أُورِثْتُمُوهَ تِلْكُمْ الْجَنَّ

سلام       ] ٤٣: الأعراف[  }آُنتُمْ تَعْمَلُونَ  ه الصلاة وال ي علي ن  "وأما قول النب ل
ستحق     : رواه البخاري" يَدخلَ الجنة أحدُآم بعمله  سه لا ي اه أن العمل بنف فمعن
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ةٍ                  به أحد ال   ذا يكون بفضل ورحم ول، وه جنة، وإنما لا بد مع العمل من القب
    .من االله تعالى على عباده

اذاً عن سؤاله،             :الإتيان بأرآان الإسلام    أجاب النبي صلى االله عليه وسلم مع
  بأن توحيد االله

الصلاة والزآاة والصيام والحج، هي العمل الصالح       : وأداء فرائض الإسلام    
ه وإ ه بمن ذي جعل ي شرح ال ر ف د م ة، وق دخول الجن بباً ل ه س حسانه ورحمت

ي           ي بن ائم الإسلام الت الحديث الثاني والثالث أن هذه الأرآان الخمس هي دع
  .عليها فانظرهما

ن ماجه        :أبواب الخير    ة اب ة   : " وفي رواي واب الجن ي     ". أب د دلَّ النب وق
تيفاء أداء ا    د اس ل بع ى أداء النواف اذاً عل لم مع ه وس رائض، صلى االله علي لف

ه عز وجل                     لم، عن رب ه وس ليظفر بمحبة االله، فعن رسول االله صلى االله علي
ال ه ق ه، ولا : " أن ا افترضته علي يَّ مم شيء أحبَّ إل دي ب يَّ عب رَّبَ إل ا تَقَ م

هُ  ى أُحِبَّ ل حت يَّ بالنواف رب إل دي يتق زال عب اري" ي واب . رواه البخ ا أب وأم
  : الخير وأسبابه الموصلة إليه فهي

ة من   :لصوم جُنَّة ا-أ  والمراد به هنا صيام النفل لا صيام رمضان، وهو وقاي
ذا                 الاً لأمر االله، وه النار في الآخرة؛ لأن المسلم يمتنع فيه عن الشهوات امتث
ه،       سيطر علي لا ت سان، ف ي الإن شهوانية ف وى ال م الق ضْعِف تحكّ اع يُ الامتن

   .ويصبح بالصوم تقياً نقياً طاهراً من الذنوب

 والمراد بالصدقة هنا غير الزآاة، والخطيئة التي تطفئها وتمحو          :صدقةال-ب
ا إلا                  ائر لا يمحوه الى، لأن الكب أثرها إنما هي الصغائر المتعلقة بحق االله تع

  .التوبة، والخطايا المتعلقة بحق الآدمي لا يمحوها إلا رضا صاحبها

تيقاظ م          : صلاة الليل  -ج يلاً،      وهي صلاة التطوع في الليل بعد الاس وم ل ن الن
ينَ   {:قال االله تعالى    . صلاة الرجل والمرأة  :صلاة الرجل : والمراد ب ـ إِنَّ الْمُتَّقِ

سِنِينَ        * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ     كَ مُحْ لَ ذَلِ انُوا قَبْ مْ آَ مْ إِنَّهُ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُ
سْتَغْفِرُونَ   وَبِالأَسْ* آَانُوا قَلِيلا مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ        ذاريات [ } حَارِ هُمْ يَ : ال

ال            ]. ١٨-١٥ لم ق ه وس د      : "وعن رسول االله صلى االله علي أفضل الصلاة بع
  .رواه مسلم" المكتوبة قيام الليل
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ه       : رأس الدين الإسلام وعموده وذروة سَنَامه        وآأن الرسول صلى االله علي
م ال   ن عل تزادة م بَّ الاس اذ حُ ي صاحبه مع ي عين لم رأى ف زاده وس وة، ف نب

ارف إلا                 ذه المع سْمِعْهُ ه م يُ ل، ول معرفة واضحة على طريقة التشبيه والتمثي
اه          " ألا أُخْبِرُكَ؟ : بعد صيغة السؤال   د من انتب وهي طريقة تربوية ناجحة تزي

قٍّ            ا  . المتعلم، وتجعله سائلاً متلهفاً لمعرفة الجواب، لا مجرد سامع ومتعل أم
  :هذه المعارف النبوية فهي

ام                 :س الأمر الإسلام  رأ ذي رواه الإم اذ ال ي حديث مع ذا ف  وقد ورد تفسير ه
شهد أن    : "أحمد؛ عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  ذا الأمر أن ت إن رأس ه

  ". لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله

ما يقوم   أي إن الصلاة عماد الدين، وقِوَامه الذي يقوم به، آ          :وعموده الصلاة 
  الفُسْطَاط 

ذلك              . على عموده ) الخيمة) اع، فك ه للانتف ع البيت ويهيئ ود يرف وآما أن العم
  .الصلاة ترفع الدين وتظهره

اد؛ لأن              : وذروة سنامه الجهاد     ه الجه ي الإسلام وأرفع ا ف ى م أي أعل
ك  يس ذل ان، ول ائر الأدي ى س و عل ة االله، فيظهر الإسلام ويعل ه إعلاء آلم ب

  .بادات، فهو أعلاها بهذا الاعتبارلغيره من الع

سان          سان وضبطه             :ملاك الأمر آله حفظ الل ة حفظ الل ا أهمي د بينَّ  وق
ديث    رح ح ي ش راً أو       "١٥ف ل خي ر فليق وم الآخ االله والي ؤمن ب ان ي ن آ م

صمت إن   ". لي ه، ف رّم وعقوبات لام المح زاء الك سنة ج صائد الأل راد بح والم
ه الحسنات          ه وعمل ا            الإنسان يزرع بقول ة م وم القيام م يحصد ي سيئات، ث وال

راً من                   ة، ومن زرع ش زرع، فمن زرع خيراً من قول وعمل حصد الكرام
  . قول أو عمل حصد غداً الندامة

ه، عن رسول                  رة رضي االله عن ي هري ذي، عن أب روى الإمام أحمد والترم
ان     : "االله صلى االله عليه وسلم قال      م والف   : أآثر ما يُدْخِلُ النار الأجوف ". رجالف

رائض   د الف ر بع ال الب ضل أعم ضل   :أف ى أن أف ة إل و حنيف ك وأب ب مال  ذه
اد  م الجه م ث رائض العل د الف ر بع ال الب ضل . أعم ى أن أف شافعي إل وذهب ال

  .الجهاد في سبيل االله: وقال الإمام أحمد . الأعمال الصلاة فرضاً ونفلاً
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ا     ضل ؟ فق ال أف ئل أي الأعم لم س ه وس لى االله علي ه ص د ورد أن ارةوق : ل ت
ارة ا، وت صلاة لأول وقته ى  : ال ك عل ل ذل دين، وحُمِ رّ الوال ارة بِ اد، وت الجه

  .اختلاف أحوال السائلين، أو اختلاف الأزمان

  ما يستفاد من الحديث

لم  ه وس لى االله علي النبي ص صحابة ب اد ال شريف استرش ديث ال د الح ويفي
ا ي  رائض الخمس أول م ى أن أداء الف د إل ا يرش م، آم ه له د وعظت ه العب عمل

ظ   .وأنها سبب لدخوله الجنة والبعد عن النار ي حف اد ف ضل الجه ف
ورد        .الإسلام، وإعلاء آلمة االله    ه ي ه، وأن ى عمل سان، والمؤاخذة عل خطر الل

  .النار بحصائده
   

   

 :الحديث الثلاثون

 حدود االله تعالى وحرماته
  أهمية الحديث

  مفردات الحديث

ات       وجوب  -١:(المعنى العام    رائض والواجب الى          -٢المحافظة على الف د حدود االله تع -٣الوقوف عن
  )النهي عن آثرة البحث والسؤال-٥رحمة االله تعالى بعباده -٤المنع من قربان المحرمات وارتكابها 

  يثما يستفاد من الحد

ول االلهِ     ن رس ه، ع رٍ رضي االلهُ عن ن ناشِ ومِ ب شَنيِّ جُرْثُ ةَ الخُ ي ثَعْلَبَ ن أب ع
إن االله تعالى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوها، وحَدَّ        : "صلى االله عليه وسلم قال      

يْاءَ                 ن أش كَتَ عَ ا، وسَ لا تَنْتَهِكُوه ةً  رَحْمَ  -حُدُوداً فَلا تَعْتَدُوها، وحَرَّمَ أشْياءَ فَ
  .حديث حسن رواه الدَّارَقُطْنِيّ وغيرُه ".  فلا تَبْحَثُوا عنها-لَكُمْ غَيْرَ نِسْيانٍ 

ن                 ي، والحافظ اب ه الحافظ العراق حَسَّنَه النووي رحمه االله تعالى، ووافقه علي
  . حجر، و صححه ابن الصلاح

  :أهمية الحديث 
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ا ن            ه       هذا الحديث من جوامع الكلم التي اختص االله تعالى به ا صلى االله علي بين
  وسلم، فهو وجيز

سام                      ة أق ى أربع ام االله إل سَّم أحك لم ق ه وس : بليغ، ذلك لأن النبي صلى االله علي
ه        واب            . فرائض، ومحارم، وحدود، ومسكوت عن د حاز الث ه فق فمن عمل ب

د      ف عن ارم، ووق ب المح رائض، واجتن ن أدى الف اب، لأن م ن العق وأم
ه، ا غاب عن رك البحث عم ى الحدود، وت سام الفضل، وأوف توفى أق د اس  فق

ذا       ي ه ذآورة ف واع الم ذه الأن ن ه رج ع شرائع لا تخ دين، لأن ال وق ال حق
  .الحديث

  مفردات الحديث

  .أوجبها": فرض الفرائض" 

  .فلا تترآوها أو تتهاونوا فيها حتى يخرج وقتها ": فلا تضيعوها" 

ة         ": حد حدودا  " شيئين     : الحدود جمع حد، وهو لغ ين ال : ، وشرعاً  الحاجز ب
   .عقوبة مُقَدَّرة من الشارع تَزْجُرُ عن المعصية

وا                  ": فلا تعتدوها " ا وقف شرع، أو لا تتجاوزوه ه ال ا أمر ب ا عم لا تزيدوا فيه
  .عندها

    .لاتقعوا فيها ولا تقربوها": فلا تنتهكوها"

ى     ": سكت عن أشياء"و   ة، فهي شرعاً عل أي لم يحكم فيها بوجوب أو حرم
  .الإباحة الأصلية

  :المعنى العام

ات       رائض والواجب ى الف ة عل وب المحافظ ا   :وج ي م رائض ه  والف
اده،   ى عب ه االله عل صيام      فرض اة وال صلاة والزآ ا، آال ام به زمهم بالقي وأل

  .والحج

ه،       : وتنقسم الفرائض إلى قسمين      ى آل مكلف بعين فرائض أعيان، تجب عل
  .آالصلوات الخمس والزآاة والصوم
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م                  وفرائض آفاية إذا قام    ع، وإذا ل م عن الجمي سلمين سقط الإث ا بعض الم  به
المعروف،                 سلام، والأمر ب ازة، ورد ال يقم بها أحد، أثم الجميع، آصلاة الجن

  ] .٣٤انظر الحديث . [ والنهي عن المنكر

الى  دود االله تع د ح وف عن ن  :الوق ة ع درة، الرادع ات المقَّ ي العقوب  وه
ات       المحارم آحد الزنا، وحد السرقة، وحد شرب         الخمر ، فهذه الحدود عقوب

ادة ولا           دها بلا زي الى، يجب الوقوف عن درة من االله الخالق سبحانه وتع مق
ص ست         . نق انين فلي ى ثم ين إل د أربع ن جل ر م د الخم ي ح ادة ف ا الزي وأم

د                    ى جل و بكر عل لم وأب ه وس محظورة، وإن اقتصر رسول االله صلى االله علي
م              أربعين، لأن الناس لما أآثروا من الشرب       ا ل ه م  زمن عمر رضي االله عن

ادة       ت الزي راً، فكان يلاً وزج دهم تنك ي جل د ف تحقوا أن يزي ه، اس روا قبل يكث
ادة                ذه الزي ى ه اجتهاداً منه بمعنى صحيح مُسَوِّغ لها، وقد أجمع الصحابة عل

  ] .آتاب الحدود حد الزنا والسرقة وشرب الخمر: انظر الفقه. [ 

ا،     : بهاالمنع من قربان المحرمات وارتكا     وهي المحرمات المقطوع بحرمته
ع من                   الى ومن ا االله تع د حماه ة، وق المذآورة في القرآن الكريم والسنة النبوي

نَ  {قربانها وارتكابها وانتهاآها     ا بَطَ  }وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَ
ة ال          ]. ١٥١: الأنعام[ تحريم  ومن يدقق النظر في المحرمات، ويبحث عن عل

ا                    ث، وآل م ا خبائ دودة، وآله ه يجدها محدودة ومع بعقل نَيِّر ومنصف، فإن
الى            ال تع ات، ق ى الحل، وهو من الطيب اق عل ذِينَ    {: عداها فهو ب ا الَّ ا أَيُّهَ يَ

  ] .٨٧: المائدة[ }آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

بي عليه الصلاة وسلام أن سكوت االله عن         صرح الن  :رحمة االله تعالى بعباده   
ان                   ا آ ا، إنم ا ولا تحريمه ا ولا حله ى وجوبه م ينص عل ياء، فل م أش ذآر حك
يهم، وإن     رج عل لا ح ا ف واً، إن فعلوه ا عف م، فجعله اً به اده ورفق ة بعب رحم

ضاً     يهم أي الى        . ترآوها فلا حرج عل ه سبحانه وتع سكوت من ذا ال م يكن ه ول
وَمَا آَانَ {:  االله عن ذلك علواً آبيراً، قال االله تعالىعن خطأ أو نسيان، تعالى    

  ].٥٢: طه[  }لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنسَى{] ٦٤: مريم[} رَبُّكَ نَسِيا

سؤال     ث وال رة البح ن آث ي ع ي     :النه وارد ف ي ال ون النه ل أن يك  ويحتم
لم،                 ه وس ي صلى االله علي الحديث عن آثرة البحث والسؤال خاصاً بزمن النب

ه  لأ شديد في زول الت بباً لن ون س د يك ذآر ق م ي ا ل سؤال عم رة البحث وال ن آث
ا                ه لم بإيجاب أو تحريم، ويحتمل بقاء الحديث على عمومه، ويكون النهي في

  : فيه من التعمق في الدين، قال صلى االله عليه وسلم
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سائلهم واختلافهم                     "  رة م بلكم آث ذين من ق ك ال ا أهل رآتكم، فإنم ا ت ذروني م
ى أنب ائهم عل لم  " ي ه وس ال صلى االله علي ون"وق ك المتنطع ع" هل : والمتنط

  . الباحث عما لا يعنيه، أو الذي يدقق نظره في الفروق البعيدة

ه             وقد آف الصحابة رضوان االله عليهم عن إآثار الأسئلة عليه صلى االله علي
سمعون  بهم، في سألونه فيجي راب ي أتي الأع بهم أن ي ان يعج ى آ لم حت وس

ا                     .ويَعُونَ ي أُمرن ي البحث عن أمور الغيب الت ا لا يعن ومن البحث عم
ا يصل                شك، وربم رة وال د يوجب الحي ه ق بالإيمان بها ولم تتبين آيفيتها، لأن

  .إلى التكذيب

قَ، فمن         : لا يزال الناس يسألون حتى يقال     : "وأخرج مسلم  قَ الخل ذا االلهُ خَلَ ه
  ".خلق االله ؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت باالله

ديث ن الح ستفاد م ا ي اب  : م دود، واجتن زام الح رائض والت اع الف ر باتب الأم
  .المناهي، وعدم الاستقصاء عما عدا ذلك رحمة بالناس

   

  :الحديث الحادي والثلاثون

  حقيقة الزُّهدِ وثمَراته
   الحديثمفردات

د       -٣أقسام الزهد   -٢معنى الزهد   -١:(المعنى العام  ى الزه دنيا والتحذير        -٤الحامل عل ر شأن ال تحقي
ان     -٥من غرورها    ه ت    -٦الذم الوارد للدنيا ليس للزمان ولا للمك ة ال الى  آيف نكتسب محب آيف  -٧ع

اس    ة الن سب محب رام       -٨نكت حابه الك د أص لم وزه ه وس لى االله علي ول االله ص د رس د -٩زه الزه
  )الأعجمي

ال            ى      : عن أبي العَبَّاسِ سَهْلِ بن سعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي االلهُ عنه ق لٌ إل جاء رَجُ
ال         لم فق ه وس لٍ إذَا           : النَّبِّي صلى االله علي ى عَمَ ي عل ا رسوَل االلهِ، دُلَّن هُ   ي  عَمِلْتُ

دَ            : "فقال. أَحَبَّني االلهُ وأَحَبَّني النَّاسُ    ا عِنْ دْ فيم كَ االلهُ، وازْهَ ازْهَدْ في الدُّنيا يُحِبَّ
  .حديث حسن رواه ابن ماجه وغَيْرُهُ بأسانيدَ حَسَنة". النَّاس يُحِبَّكَ النَّاسُ

  :مفردات الحديث

اً ،          ":وأحبني الناس "أثابني وأحسن إليَّ    ": أحبني االله " يلاً طبيعي ي م الوا إل  م
  .لأن محبتهم تابعة لمحبة االله، فإذا أحبه االله ألقى محبته في قلوب خلقه
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ه، وشرعاً           : من الزهد، وهو لغة   ": ازهد" اراً ل شيء احتق : الإعراض عن ال
لّ  يقَّن الحِ لال المت ن الح ضرورة م در ال ذ ق ك االله."أخ اء ": يحبَّ تح الب بف

  .مرالمشددة، مجزوم في جواب الأ

  :المعنى العام

ي          :معنى الزهد     تنوعت عبارات السلف والعلماء الذين جاؤوا بعدهم ف
ا   دنيا، وآله ي ال د ف سير الزه ي     تف ن أب د ع ام أحم ا رواه الإم ى م ع إل ترج

ال           ه ق ه أن يس : "إدريس الخولاني رضي االله عن دنيا بتحريم         ل ي ال ادة ف الزه
دن  ي ال ادة ف ا الزه ال، إنم د االله الحلال ولا إضاعة الم ي ي ا ف ون بم يا أن تك

ا    أوثق منك بما في يديك وإذا أصبت مصيبة آنت أشد رجاء لأجرها وذخره
  "من إياها لو بقيت لك

ن    وب لا م ال القل ن أعم ا م ور آله ثلاث أم د ب سير الزه ول تف ذا الق ي ه وف
  :أعمال الجوارح، وهذه الأمور الثلاثة هي

 أفضل مما في يده نفسه، وهذا ينشأ       بأن ما عند االله تعالى     أن يكون العبد واثقاً   
ال االله                     اده، ق الى من أرزاق عب ا ضمنه االله تع وق بم من صحة اليقين، والوث

ا          {:تعالى هِ رِزْقُهَ ود [} وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّ أن يكون   ]. ٦: ه
العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه، آذهاب مال أو ولد، أرغب في ثواب ذلك              

  . أآثر مما لو بقي له

: أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق، قال ابن مسعود رضي االله عنه             
  .اليقين أن لا تُرضي الناس بسخط االله

  .الزهد في الدنيا أن لا تأس على ما فات منها، ولا تفرح بما أتاك منها

  : قسَّم بعض السلف الزهد إلى ثلاثة أقسام:أقسام الزهد

    .شرك وفي عبادة ما عُبِد من دون اهللالزهد في ال  

  .الزهد في الحرام آله من المعاصي

  .الزهد في الحلال

سم الثالث                ا واجب، والق والقسمان الأول والثاني من هذا الزهد آلاهم
  . ليس بواجب
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  :والذي يحمل الإنسان على الزهد أمور منها: الحامل على الزهد

ه في يوم الحساب والجزاء،      استحضار الآخرة، ووقوفة بين يدي خالق       
  . فحينئذ يغلب شيطانه وهواه، ويصرف نفسه عن لذائذ الدنيا الفانية

  .استحضار أن لذات الدنيا شاغلة للقلوب عن االله تعالى  

ا،        ا وفنائه رعة تقلبه دنيا، وس صيل ال ي تح ذل ف ب وال رة التع آث
ال صلى                 الى، ق د االله تع ا عن ه   ومزاحمة الأرذال في طلبها، وحقارته االله علي

لم ا   : " وس افراً منه قى آ ا س اح بعوضة م د االله جن دل عن دنيا تع ت ال و آان ل
  .رواه الترمذي". شربة ماء

ن                     ذي رواه اب ي الحديث الحسن ال ا ف ة، آم دنيا ملعون استحضار أن ال
ه            رة رضي االله عن ي هري ا، إلا          : "ماجه عن أب ا فيه ونٌ م ةٌ، ملع دنيا ملعون ال

  ".، أو عالم أو متعلمذآر االله تعالى وما والاه

ا    ن غروره ذير م دنيا والتح ر شأن ال د : تحقي دنيا يزي ي ال د ف والزاه
ات   وقوة عندما  صلابة موقفه ر شأن               يتلو آي ا تحقي ه عز وجل، فيجد فيه رب

الى          ال االله تع اةَ       {:الدنيا والتحذير من غرورها وخداعها، ق ؤْثِرُونَ الْحَيَ لْ تُ  بَ
اعُ    {: وقال سبحانه ]. ١٧-١٦: الأعلى[} رٌ وَأَبْقَى وَالآخِرَةُ خَيْ * الدُّنْيَا   لْ مَتَ قُ

ى         نْ اتَّقَ رٌ لِمَ ساء [} الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْ ي       ] ٧٧: الن سلم عن النب وروى م
ما الدنيا في الآخرة إلا آما يجعل أحدآم إصبعه            : "صلى االله عليه وسلم قال    
  ".في اليمِّ فلينظر بما يرجع

وارد لل ذم ال انال ان ولا للمك يس للزم رآن  : دنيا ل ي الق وارد ف ذم ال ذا ال وه
ار   ل والنه و اللي ذي ه ا ال ى زمانه دنيا، لا يرجع إل ة لل سنة النبوي ريم وال الك

  .المتعاقبان إلى يوم القيامة

اداً       ا االله مه ي جعله و الأرض الت ذي ه ا ال ى مكانه دنيا إل ذم لل ع ال ولا يرج
امن         ا من           ومسكناً، ولا إلى ما أنبته فيه ا بث فيه ى م شجر، ولا إل زرع وال ال

افع                     نعم المن ذه ال ي ه م ف اده، وله ى عب مخلوقات، فإن ذلك آله من نِعَم االله عل
  .والفوائد، والاستدلال بها على قدرة االله عز وجل ووجوده

دنيا لأن      اة ال ذه الحي ي ه ة ف اس الواقع ال الن ى أفع ع إل وارد يرج ذم ال ل ال ب
ه ا          ا جاء ب الى             غالبها مخالف لم ال االله تع ه، ق ع عاقبت : لرسل، ومضر لا تنف

ي       { اثُرٌ فِ نَكُمْ وَتَكَ اخُرٌ بَيْ ةٌ وَتَفَ وٌ وَزِينَ بٌ وَلَهْ دُّنْيَا لَعِ اةُ ال ا الْحَيَ وا أَنَّمَ اعْلَمُ
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صْفَرا                 رَاهُ مُ يجُ فَتَ مَّ يَهِ هُ ثُ ارَ نَبَاتُ مَّ   الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ آَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّ  ثُ
  ].٢٠: الحديد[ }يَكُونُ حُطَامًا

ى         : قال ابن رجب الحنبلي رحمه االله تعالى         دنيا إل ي ال وانقسم بنو آدم ف
    :قسمين

م               : أحدهما اب وهؤلاء ه من أنكر أن يكون للعباد دار بعد الدنيا للثواب والعق
يهم   ال االله ف ذين ق وا    {: ال ا وَرَضُ ونَ لِقَاءَنَ ذِينَ لا يَرْجُ دُّنْيَا  إِنَّ الَّ اةِ ال بِالْحَيَ

انُوا       * وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ         ا آَ أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَ
ل            ]. ٨-٧: يونس[ }يَكْسِبُونَ ذاتها قب ام ل وهؤلاء همهم التمتع في الدنيا واغتن
وت اني . الم سم الث وت   : والق د الم دار بع رّ ب ن يُقِ م  م اب، وه واب والعق  للث

سه    : وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام    . المنتسبون إلى شرائع المرسلين    الم لنف ظ
  .ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن االله

ا             : فالأول ر وجهه وهم الأآثرون، الذين وقفوا مع زهرة الدنيا بأخذها من غي
و  م أهل الله م، وهؤلاء ه ر همه ا، فصارت أآب ر وجهه ي غي تعمالها ف واس

ا، ولا          ا صودَ منه رِفَ المق للعب والزينة والتفاخر والتكاثر، وآل هؤلاء لم يَعْ
  .أنها منزل سفر يتزود منها إلى دار الإقامة

اني  شهواتها         : والث ذذ ب ا، وتل ي مباحاته ع ف ه توس ا، لكن ن وجهه ذها م أخ
رة  ي الآخ ه ف نقص من درجات ه ي ا، ولكن م يعاقب عليه و وإن ل ة، وه المباح

لم                 بقدر توسعه في   ه وس  الدنيا، روى الترمذي عن رسول االله صلى االله علي
إن االله إذا أحب عبداً حماه من الدنيا آما يَظَلُّ أحدآم يحمي سقيمه من              : " قال
  ".الماء

اده        : والثالث ا أسكن عب هم الذين فهموا المراد من الدنيا، وأن االله سبحانه إنم
ذا       فيها وأظهر لهم لذاتها ونضرتها، ليبلوهم أيهم أ        حسن عملاً، فمن فهم أن ه

دار                هو مآلها واآتفى من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره، وتزود منها ل
  .القرار

ال    ه ق لم أن ه وس ول االله صلى االله علي ن رس اآم ع دار : "روى الح ت ال نعم
ه                الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يرضي ربه، وبئست الدار لمن صدت ب

    ".رضا ربهعن آخرته وقصرت به عن 

 ١٠٨



الى        ة االله تع د             :آيف نكتسب محب الى بالزه ة االله تع ستطيع أن نكتسب محب  ن
شهوات      ل ال ا لني ن إيثاره ة أي ع ا الممنوع ن محبته اد ع دنيا والابتع ي ال ف

أما محبتها لفعل الخير والتقرب به إلى . واللذات وآل ما يشغل عن االله تعالى 
اً،      نعم المال الصالح    " االله فهو محمود، لحديث      للرجل الصالح يصل به رحم

  .رواه الإمام أحمد" ويصنع به معروفاً

ك            :آيف نكتسب محبة الناس     اس، وذل ة الن ال محب ا الحديث آيف نن  ويعلمن
رهم                 وب أآث ا، وقل وه أحبون بالزهد فيما في أيديهم، لأنهم إذا ترآنا لهم ما أحب

ه آ             ي محبوب ه ومن    مجبولة مطبوعة على حب الدنيا، ومن نازع إنساناً ف ره
ي لأهل البصرة       . لم يعارضه فيه أحبه واصطفاه     ال الأعراب يدآم ؟     : ق من س

ه واستغنى هو           : بما سادآم ؟ قالوا   : قال. الحسن: قالوا ى علم اس إل احتاج الن
  .ما أحسنَ هذا : فقال. عن دنياهم

دوا  ام إذا زه اء، لأن الحك ام والعلم صفة الحك ذه ال ساب ه اس باآت وأحق الن
اس وا بهم الن اس   أح بهم الن اء أح د العلم دهم، وإذا زه م وزه وا نهجه تبع

  .واحترموا أقوالهم وأطاعوا ما يعظون به وما يُرْشِدون إليه

رام             ا    :زهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وزهد أصحابه الك  وإذا آن
اة رسول                     ي حي ثلاً ف ك متم ا نجد ذل نبحث عن القدوة في حياة الزاهدين، فإنن

لم        االله صلى االله عليه      ه وس وسلم عملاً وسلوآاً، لقد عاش النبي صلى االله علي
اً                      دنيا، طالب اع ال ي مت داً ف شِّدة والرخاء زاه ام ال قبل الهجرة وبعدها، وفي أي

اد               . للآخرة، جاداً في العبادة    ادة الزه انوا س رام فك ه أصحابه الك وقد تأسى ب
  .وأسوة للزاهدين

سكوها  الأموال الحلال فأم دنيا ب اءتهم ال د ج ي لق ا ف الى وأنفقوه اً الله تع  تقرب
  .خدمة دينه وإعلاء آلمته

إن الزهد بمعناه الإسلامي هو ما بيناه، أما الزهد الأعجمي    : الزهد الأعجمي 
ان من الاستمتاع                   ا، والحرم ر له م االله والتحقي فهو الإعراض الكامل عن نع
د،  ي للزه وم الأعجم ذا المفه سلمين به ض الم أثر بع د ت ا، وق شيء منه ب

سون   فأص ده، يَلْبَ ا بع ية وم ة العباس ي عصر ضعف الدول اً ف د أناس بحنا نج
سان     ى الإح شون عل سب، ويعي ل والك ن العم دون ع ات ويقع المرقع

  .والصدقات، ويَدَّعون أنهم زاهدون
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ت،            ذا العجز الممي رفض ه ة، وت سلبية القاتل مع أن روح الإسلام تأبى هذه ال
  .وتنكر هذا الذل والتواآل

ى العمل            والمسلمون الي  وم أصحاء من مثل هذه العقلية المريضة، يندفعون إل
ى        ار الأرض، حت ربح وإعم صيل ال ي تح سون ف لال، ويتناف سب الح والك
ي                     دئات الت ة عن الآخرة، ونبحث عن المه سنا الغفل ى أنف أصبحنا نخاف عل

  . تذآرنا باالله تعالى وتدعونا إلى الزهد في الدنيا

  :الحديث الثاني والثلاثون

  لضرر في الإسلامنفي ا
  أهمية الحديث

  مفردات الحديث

ام  ى الع ع  -١:(المعن ه نف ا في ه ضرر، ولا نهي عم ا في ي الإسلام بم ع الحرج -٢لا تكليف ف -٣رف
   )مظاهر الضرر 

ه               دْرِي رضي االلهُ عن نَانٍ الخُ ن سِ أنَّ رسول االله صلى      : عن أبي سَعِيدٍ سَعْدِ ب
  ".ارَ لا ضَرَرَ ولا ضِرَ: " االله عليه وسلم قال

  .حديث حسن، رواه ابن ماجه والدَّارَقُطْنِيُّ وغيرُهما مسنَداً 

   :أهمية الحديث

  .إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها:قال أبو داود السِّجِسْتَاني   

  مفردات الحديث

ؤذه، والضرار أن يلحق أذى               م ي الضرر أن يُلْحِقَ الإنسان أذىً بمن ل
  .مشروعبمن قد آذاه على وجه غير 

  :المعنى العام

ي الحديث هو          : المنفي هو الضرر لا العقوبة والقصاص       راد بالضرر ف الم
 آمن تعدى حدود االله       -ما آان بغير حق، أما إدخال الأذى على أحد يستحقه           
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ه                ى ظلم  -تعالى فعوقب على جريمته، أو ظلم أحداً فعومل بالعدل وأوخذ عل
  . االله عز وجلفهو غير مراد في الحديث لأنه قصاص شرعه

ه، لأن                     ه ويؤخذ الجاني بجنايت بَ المجرم بِجُرم بل من نفي الضرر أن يُعَاقَ
  .في ذلك دفعاً لضرر خطير عن الأفراد والمجتمعات

ع            م   : لا تكليف في الإسلام بما فيه ضرر، ولا نهي عما فيه نف الى ل إن االله تع
نههم                   م ي ه سبحانه ل ا أن ة، آم ه      يكلف عباده فعل ما يضرهم ألبت عن شيء في

ه                  اهم عن ا نه اهم، وفيم نفع لهم، ففيما أمرهم به عين صلاحهم في دينهم ودني
ادهم   هم ومع ساد معاش ين ف الى . ع ال تع سْطِ  {: ق ي بالقِ رَ ربِّ لْ أم [ } ق

راف ال] ٢٩: الأع ا   {: وق ا وَمَ رَ مِنْهَ ا ظَهَ وَاحِشَ مَ ي الْفَ رَّمَ رَبِّ ا حَ لْ إِنَّمَ قُ
  ].٣٣: الأعراف[} بَطَنَ

رجر ع الح ف،  : ف ن المكل رج ع ع الح لام رف ي الإس ضرر ف ي ال ن نف م
والتخفيف عنه عندما يوقعه ما آُلِّف به في مشقة غير معتادة، ولا غرابة في               

الى          دِّينِ          {:ذلك فإن هذا الدين دينُ التيسير، قال االله تع ي ال يْكُمْ فِ لَ عَلَ ا جَعَ وَمَ
رَجٍ نْ حَ ال] ٧٨: الحج[} مِ فُ ا{: وق عَهَالا يُكَلِّ سًا إِلا وُسْ هُ نَفْ رة[ } للَّ : البق

٢٨٦.[  

  :ومن أمثلة التخفيف عن المكلف عند حصول المشقة  

  .التيمم للمريض وعند عسر الحصول على الماء  

    ]باب التيمم والصيام : انظر الفقه[ الفطر للمسافر والمريض   

سر    دين المع ار الم ن    : انظ تمكن م م ي ل ول اح لِأَجَ ي مب تدان ف ن اس م
الى                ا ال تع ساره، ق ى حال ي ه إل وإن { :لوفاء، وجب على دائنه تأخير مطالبت

سَرَةٍ       رة [} آان ذو عُسرةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْ ه لا         ] ٢٨٠:البق ا أن اء هن رر الفقه وق
ه ومسكنه                   ه، آثياب ه ضرر علي يُلزم بقضاء ما عليه مما في خروجه من ملك

ل           سه        وخادمه المحتاج إليه، وآذلك ما يحتاج للتجارة ب ة نف ى نفق ليحصل عل
  . وعياله

  : قد يتجلى قصد الضرر في نوعين من التصرفات:مظاهر الضرر

ذا               ره، وه تصرفات ليس للمكلف فيها غرض سوى إلحاق الضرر بغي
  .النوع لا ريب في قبحه وتحريمه

 ١١١



تصرفات يكون للمكلف فيها غرض صحيح مشروع، ولكن يرافق غرضه              
  .أو يترتب عليه إلحاق ضرر بغيره

ر من              :النوع الأول من التصرفات      ي النهي عن آثي  لقد ورد الشرع ف
  : التصرفات التي لا يقصد منها غالباً إلا إلحاق الضرر منها

  :ويتناول صوراً عِدَّة منها: المضارة في البيع  

وهو أن يكون الرجل محتاجاً لسلعة ولا يجدها ، فيأخذها من     : بيع المضطر 
ساوي              بائعها بزيادة فاحشة عن ثمن       شتريها بعشرة وهي ت أن ي اد، آ ا المعت ه

  .خمسة

ه     ي رضي االله عن ديث عل ن ح و داود م رج أب اس  : أخ ه خطب الن أن
  .نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيع المضطر: فقال

احش   بْنُ الف سة : الغَ سن المماآ شتري لا يح ان الم لة(إذا آ ) المفاص
ك           ائع ذل م يجز للب ا االله        وم . فاشترى بغبن آثير، ل د رحمهم ك وأحم ذهب مال

  .تعالى أنه يثبت له خيار الفسخ

  . والإضرار بالوصية على حالين: الوصية  

ه،           ه االله ل ذي فرض ه ال ى فرض ادة عل ة بزي ض الورث صَّ بع أن يَخُ
فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه، ولذا منع الشارع من ذلك إذا لم يرض باق             

  .الورثة

وق ال          نقص حق ك            أن يوصي لأجنبي لي شرع من ذل ع ال ذا من ة، ول ورث
ال      ة، ق از الورث ضارة أم لا، إلا إذا أج صد الم واء ق ث س ن الثل ا زاد ع فيم

  .متفق عليه". الثلثُ والثلثُ آثير: " صلى االله عليه وسلم

رات                 ه من الخي وأجازها في حدود الثلث ليتدارك المكلف بعض ما فات
اق   وه الإنف ن وج ه ع صَّر في ا قَ ه، وم ي حيات ذ. ف صد الوصي وه م يق ا إذا ل

ز    د االله ع أثم بوصيته عن ه ي ة، وإلا فإن ى الورث ضرر عل ال ال بوصيته إدخ
  . وجل

صرفات   ن الت اني م وع الث رض     :الن ا غ صرف فيه ون للمت ي يك ي الت  وه
بأن : وذلك. صحيح ومشروع، ولكن قد يرافقها أو يترتب عليها ضرر بغيره      
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ره، أو ي            ى غي اع        يتصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إل ره من الانتف ع غي من
  . بملكه، فيتضرر الممنوع بذلك

ى                :النوع الأول    ا يتعدى ضرره، وهو عل ه بم  وهو التصرف في ملك
  :حالتين

ه، وإن                    ه ب سمح ل أن يتصرف على وجه غير معتاد ولا مألوف، فلا ي
اراً                    ؤجج ن أن ي ك آ تصرف وتضرر غيره ضمن ما حصل من ضرر، وذل

رق     ف، فيحت وم عاص ي ي ه ف ي أرض ه     ف ذلك وعلي د ب ه متع ا، فإن ا يليه  م
  .الضمان

  .أن يتصرف على الوجه المعتاد  

ا، أو                      دم أو دق أو نحوهم ه، من ه أن يُحْدِث في ملكه ما يضر بجيران
  .يضع ما له رائحة خبيثة، فإنه يُمنع منه

ذا                     :النوع الثاني  ره به ه وتضرر غي ي ملك ره من التصرف ف ع غي  وهو من
  .المنع

ه    أن يمنع جاره من        ان يضر بمن        : الانتفاع بملكه والارتفاق ب إن آ ف
ه أن                  انتفع بملكه فله المنع، آمن له جدار واهٍ، لا يحمل أآثر مما هو عليه، فل

ه     شبة علي ع خ ن وض اره م ع ج ه  . يمن ضر ب ان لا ي ن   : وإن آ ع م ه المن ل
  .التصرف في ملكه بغير إذنه

دة   ه : فائ ي آتاب سيوطي ف ر ال ائر"ذآ باه والنظ ذهب أن مَ" الأش رَدَّ م
  :الشافعي رحمه االله تعالى إلى أربع قواعد

سلم     ". اليقين لا يُزَالُ بالشك   : "الأولى   وأصل ذلك ما رواه البخاري وم
ي       شيء ف د ال ه يج ه أن ل إلي ل يُخَيَّ ه الرج كِيَ ل لم شُ ه وس ه صلى االله علي أن

اً        :"الصلاة، قال  ى    ". لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريح ه عل ك أن وذل
  .أنه أحدث: ين من طهارته، فلا يرفع ذلك اليقين بالشك الذي طرأ عليهيق

ة سير : "الثاني ب التي شقة تجل الى  ". الم ه تع ا قول ل  {:والأصل فيه ا جع وم
دين من حرج         لم        ]. ٧٨: الحج [ } عليكم في ال ه وس ه صلى االله علي :" وقول

  .رواه أحمد في مسنده" بعثت بالحنفية السمحة
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لم           "الضرر يزال : "الثالثة ه وس ه صلى االله علي لا ضرر ولا    :"  وأصلها قول
  ".ضرار

ة  : "الرابعة لم        ". العادة مُحَكَّمَ ه وس ه صلى االله علي سلمون     :"لقول ا رأى الم فم
ن مسعود              ". (حسنا فهو عن االله حسن     ول اب ذا الحديث هو ق والصحيح أن ه

  ). رضي االله عنه، رواه الإمام أحمد في مسنده

ذ ر ه بق يعتب ا س ى م اء عل ره وبن د اعتب ه الإسلامي، ولق ع الفق ا الحديث رب
  . الفقهاء قاعدة أصلية من القواعد الفقهية، وفرَّعوا عنها فروعاً عدة

   

  :الحديث الثالث والثلاثون

  أُسُسُ القضاء في الإسلام
  أهمية الحديث

  مفردات الحديث

ا    -٢سمو التشريع الإسلامي    -١:(المعنى العام  ة حجة المدعي وا     -٣البينة وأنواعه ين حجة   البين ليم
ه  دعى علي ه  -٤الم دعى علي ة الم ى حج ة عل دعي مقدم ة الم النكول -٥حج ضاء ب ون -٦الق م تك  ب

  )أجر القاضي العادل -٩القضاء لا يُحِل حراماً ولا يُحرِّم حلالاً -٨قضاء القاضي بعلمه -٧اليمين 

ا       ال            : عن ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهم لم ق ه وس : أن رسولَ االله صلى االله علي
ى   ل" و يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ لَكِنْ البَيِّنَةُ عل

رَ      ذا،           ". المُدَّعِى والْيَمينُ على من أَنْكَ رُهُ هك ي وغي سَنٌ، رَوَاهُ الْبَيْهق حديث ح
  .وبَعْضُهُ في الصحِيحَين

  :أهمية الحديث

د    ق العي ن دقي لام اب يخ الإس ال ش ن أصول  : ق ديث أصل م ذا الح وه
  .الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام

   :مفردات الحديث

ال "   ى رج والهم    ": لادَّع رهم وأم اء غي اس دم تباح بعض الن أي لاس
  .وطلبوها دون حق
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ار، أو              ": البَيِّنَةُ"   ان وهو الكشف والإظه هي الشهود، مأخوذة من البي
  .إقرار المدعَى عليه وتصديقه للمدعي

  .وهو من يدعي الحق على غيره يُطالبه به": على المُدَّعِي"  

  .الحَلِفُ على نفي ما ادعي به عليه" : الْيَمينُ"

  .منكر الدعوى وهو المدعى عليه": على من أَنْكَرَ"

  :المعنى العام

شريع الإسلامي      دة       :سموُّ الت ه العقي اة، في نهج متكامل للحي  الإسلام م
ادة الخال  صافية، والعب ذي   ال ع، ال شريع الرفي ة، والت لاق الكريم صة، والأخ

ان                  ا آ ه وعرضه، ولم يضمن لكل ذي حق حقه، ويصون لكل فرد دمه ومال
اء الخصومات،    ات وإنه صل المنازع ي ف اس ف ع والأس و المرج ضاء ه الق
ه الإسلام                   وق وضمانها لأصحابها، وضع ل ار الحق ي إظه والحكم الفصل ف

سلط،     القواعد والضوابط التي تمنع ذوي    النفوس المريضة من التطاول والت
ذي                     اب، ال ك حديث الب ى ذل ال عل ر مث م، وخي وتحفظ الأمة من العبث والظل
يشرط ظهور الحجج لصحة الدعوى ومضائها، ويقرر ما هي حجة آل من              
المتداعيين المناسبة له، والتي يعتمد عليها القاضي في تعرف الحق وإصدار           

  .الحكم على وفقه

ا              :عهاالبينة وأنوا    شهادة، لأنه ة ال راد بالبين ى أن الم  أجمع العلماء عل
ذا الكشف               ق ه تكشف الحق وتظهر صدق المدعي غالباً، والشهادة هي طري

  .والإظهار، لأنها تعتمد على المعاينة والحضور

  :والثابت في شرع االله عز وجل أنواع أربعة للشهادات

ول    وهذه يشترط فيها أربعة رجال   : الشهادة على الزنا     ا ق ل فيه  ولا يُقب
  ].انظر الفقه شروط ثبوت الزنا . [النساء 

ددة   ات مح ا عقوب ي له رائم الت ل والج ى القت شهادة عل سرقة : ال آال
وشرب الخمر والقذف،وتسمى في الفقه بالحدود، ويشترط فيها رجلان، ولا           

  .يُقبل فيها قول النساء أيضاً
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ل       آالبيع والق : الشهادة لإثبات الحقوق المالية      ا يقب ارة، فإنه رض والإج
  . فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين

ساء         ؤون الن ن ش اً م ال غالب ه والرج ع علي ا لا يطل ى م شهادة عل : ال
آالولادة والبَكَارة والرضاع ونحوها، وهذا النوع تقبل فيه شهادة النساء وإن           

ا هو م                    رأة الواحدة آم ه شهادة الم ذهب انفردن عن الرجال، وربما قُبِلت في
  .الحنفية 

ه    دَّعى علي ة الم ين حج دعي واليم ة الم ة حج سلم : البين القاضي الم
دعىً                   دعياً أم م ان م ى صدقه، سواء أآ مأمور بالقضاء لمن قامت الحجة عل
ا            ا م ا استحق به عليه، وقد جعل الشرع الحكيم البينة حجة المدعي إذا أقامه

  .رىء مما ادعي عليهادعاه، آما جعل اليمين حجة المدعى عليه فإذا حلف ب

دعي   ال للم لم ق ه وس اهداك أو :"وثبت أن رسول االله صلى االله علي ش
  .رواه مسلم" يمينه

دعوى        :حجة المدعي مُقَدَّمة على حجة المدعى عليه        وفرت شروط ال  إذا ت
ا قضي       : ثم سأل المدعى عليه عنها    . لدى القضاء سمعها القاضي    ر به فإذا أق

زَ    ة يُلْ رار حج ه، لأن الإق ر علي ا المُقِ ن    . م به ي م ب القاض ر، طل وإن أنك
ه أو                       ول المدعى علي ى ق م يلتفت إل ه، ول المدعي البينة، فإن أتى بها قضي ل

ين                . إنكاره وإن غَلَّظ الأَيْمَان    ة، وطلب يم ة البين ز المدعى عن إقام إن عَجَ ف
  .خصمه، استحلفه القاضي، فإن حلف برىء وانتهت الدعوى

النُّكُول  ضاء ب ا، أي     إذا ت: الق ل عنه ه فنك دعى علي ى الم ين عل ت اليم وجه
اه المدعي                  ذي ادع الحق ال ه ب رفض أن يحلف وامتنع عن اليمين، قضي علي

  .لدى الحنفية والحنابلة

ى           : قال المالكية والشافعية     ين عل رد اليم لا يقضى عليه بالنكول، إنما ت
  .المدعي

ن حلَّفه القاضي    إذا توجهت اليمين على أحد من المتخاصمي       :بم تكون اليمين  
ر         : باالله تعالى، ولا يجوز أن يحلِّفه بغير ذلك        سلماً أم غي سواء آان الحالف م

عن ابن عمر رضي االله عنهما، عن        : روى البخاري ومسلم وغيرهما   . مسلم
ان             : "النبي صلى االله عليه وسلم قال      ائكم، فمن آ وا بآب اآم أن تحلف إن االله ينه
  ".حالفاً فليحلف باالله أو ليصمُت

 ١١٦



ذا  ن ه ع     : وم سلماً، م الف م ان الح ه إن آ ه علي صحف وتحليف ضار الم إح
زل                ذي أن الى ال مراعاة شروط مس القرآن وحمله وآدابه، وأن يحلف باالله تع
التوارة على موسى إن آان يهودياً، وباالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى إن             

  .ونحو ذلكآان نصرانياً، وباالله تعالى الذي خلقه وصوره إن آان وثنياً، 

ين   ي   : آداب اليم ستحب للقاض الف في ى الح ين عل ت اليم إذا توجه
  .ونحوه أن يعظه قبل الحلف، ويحذره من اليمين الكاذبة

ه أن                  فإن آان من توجهت عليه اليمين يعلم من نفسه الكذب وجب علي
ي غضب االله                   ع ف ى لا يق ف، حت يعترف بالحق الذي عليه، ويتورع عن الحل

  .من رحمتهتعالى والحرمان 

ا                  ف، وربم وإن آان يعلم من نفسه الصدق آان الأولى في حقه أن يحل
صون   ى ي ة حت ذه الحال ي ه ين ف الى شرع اليم ك، لأن االله تع ه ذل وجب علي

  .المسلم حقه من الضياع

للقاضي أن يستحلف الشهود، تقوية لشهادتهم، ودفعاً       : تحليف الشهود   
  .للريبة

ي    إذا آان ا :قضاء القاضي بعلمه     دعوى الت لقاضي على علم بحقيقة ال
رفعت إليه، فليس له أن يحكم بمقتضى علمه، وإنما يحكم بناء على ما يتوفر              
له من الحجج الظاهرة للمدعي أو المدعى عليه، حتى ولو آانت هذه الحجج              

  .مخالفة لعلمه

لالاً   رِّم ح اً ولا يُحَ لّ حرام ضاء لا يُحِ ضاء : الق دى الق وفرت ل إذا ت
ائل ا ا، وس ين قضى به ة أو اليم اهرة آالبين ن الحجج الظ ي م ات أو النف لإثب

ه                          زم المقضي علي ا، فيل ا علمن ة آم ه من الأدل ا ظهر ل اع م أمور باتب لأنه م
ى خلاف الحق من حيث                 . بتنفيذ ما قضي به    د يكون عل ولكن هذا القضاء ق

اً       ه يمين دعى علي ف الم شاهدي زور، أو حل دعي ب ى الم و أت ا ل ع، آم الواق
سه                    آا م من نف ه، وهو يعل ذبة، ففي هذه الحالة لا يحل للمقضي له ما قضي ب

أنه ليس بحق له، آما لا يحرم على المقضي عليه ما يعلم من نفسه أنه حلال         
  .له وحق

ا،              : ومثال ذلك  زوج تطليقه رأة زوراً، وأنكر ال ما لو شهد شاهدان بطلاق ام
ا      وحكم القاضي بالفراق، فإنه لا يحل لهذه المرأة أ         ن تتزوج بأحد غير زوجه
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ى     رم عل ا لا يح ل، آم ز وج رع االله ع ي ش ة ف ت زوج ا زال ا م الأول، لأنه
  . زوجها معاشرتها، لأنها في الحقيقة لم تطلق منه

ى           : أجر القاضي العادل     ده للتعرف عل ذل جه إن واجب القاضي أن يب
ه              جوانب الدعوى، ويقضي بحسب ما توصل إليه اجتهاده أنه الحق، وظن أن

ه             " لصواب، قال صلى االله عليه وسلم       ا م أصاب فل د ث اآم فاجته م الح إذا حك
  ].متفق عليه". [أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

ال          : روى أبو داود وغيره      لم ق ه وس ضاة  : "عن النبي صلى االله علي الق
ار        : ثلاثة ي الن ان ف ة       : واحد في الجنة واثن ي الجن ذي ف ا ال فرجل عرف    : فأم

ار، ورجل                 الحق فقض  ي الن و ف م فه ى به، ورجل عرف الحق فجار في الحك
  ".قضى للناس على جهل فهو في النار

   

  :الحديث الرابع والثلاثون

  إزَالَةُ المُنْكَرِ فَريضَةٌ إسلاميّة
  مفردات الحديث

ه     -٤الإنكار بالقلب  -٣إنكار المنكر   -٢مجاهدة أهل الباطل    -١:(المعنى العام  سان ل د أو الل ار بالي الإنك
ان  ة وفرض عين : حكم ا -٥فرض آفاي درة عليه ر مع الق ة المنك رك إزال ة ت ار -٦عاقب رك الإنك ت
شية  سدة خ وع مف يهم  -٧وق راء ونه ر الأم ي  -٨أم ر والنه ي الأم ين ف ة واللِّ ا -٩الغلظ ار لم لا إنك

  )النية والقصد في الأمر والنهي -١١من آداب الآمر والناهي -١٠اختلف فيه 

ال            ه ق سمعتُ رسولَ االله صلى       : عن أبي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي االله عن
  : االله عليه وسلم يقوُل 

سْتَطِعْ                   مَنْ رَأَى مِنْ  " مْ يَ إنْ لَ سانِهِ، فَ سْتَطِعْ فَبلِ مَْ يَ إنْ ل دِهِ، فَ كُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَ
  .رواه مسلم". فَبقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ اْلإِيمَانِ

   

  :مفردات الحديث

  .أي من المسلمين المكلَّفين، فهو خطاب لجميع الأمة": منكم"  
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  .فعل حرام ولو آان صغيرةوهو ترك واجب أو ": منكراً"  

  .فليزله ويذهبه ويغيره إلى طاعة": فليغيره"  

ع            ": بيده"   إن توقف تغييره عليها آكسر آلات اللهو وإراقة الخمر ومن
  .ظالم عن ضرب ونحوه

   :المعنى العام  

دة أهل الباطل   ى وجه الأرض : مجاه ان عل إن الحق والباطل مقترن
الإيمان في النفوس بعث االله عز وجل       منذ وجود البشر، وآلما خمدت جذور       

ه، فيبقى                افحون عن ه وين من يزآيها ويؤججها، وهيأ للحق رجالاً ينهضون ب
ي                      وا ف شطوا ليعيث م فرصة ن إذا سنحت له انعين، ف أهل الباطل والضلال خ
ان             شاشة الإيم الأرض الفساد، وعندها تصبح المهمة شاقة علىمن خالطت ب

نفس ومقت         قلوبهم، ليقفوا في وجه الشر يص      فعونه بالفعل والقول، وسخط ال
  .القلب

ه االله       : "أخرج مسلم عن النبي صلى االله عليه وسلم قال           ي بعث ما من نب
سنته       ذون ب ون وأصحاب، يأخ ه حواري ن أمت ه م ت ل ي إلا آان ة قبل ي أم ف
وا،        ا لا يفعل ون م وف، يقول دهم خل ن بع ف م ا تخل م إنه أمره، ث دون ب ويقت

سانه     ويفعلون ما لا يؤمرون،    دهم بل ؤمن، ومن جاه فمن جاهدهم بيده فهو م
ة    فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حب

  ".خردل

  . تحدث: خلصاء أصفياء، تخلف : حواريون  

  .جمع خَلْف وهو الذي يخلف بشر: خلوف

ر   ار المنك ر، فيجب  :إنك ار المنك ى وجوب إنك ة عل د أجمعت الأم  لق
ى الم ى   عل ه عل ره حسب قدرت ه، وأن يغي ر حسب طاقت ر المنك سلم أن ينك

  :تغييره، بالفعل أو القول، بيده أو بلسانه أو بقلبه

ب   ار بالقل سلم، ولا :الإنك ل م ا آ ي يُكَلَّف به ة الت  من الفروض العيني
ار   ر، وإنك ة المعروف والمنك وال، معرف ن الأح ال م ي ح د ف سقط عن أح ت

م         المنكر في القلب، فمن لم ي  ك، ومن ل ه هل ي قلب عرف المعروف والمنكر ف
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ك من    : قال ابن مسعود     . ينكر المنكر في قلبه دل على ذهاب الإيمان منه         هل
  .لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر

إنكار القلب يُخَلِّص المسلم من المسؤولية إذا         : إنكار القلب عند العجز     
سان           د أو الل ار بالي ن م     . آان عاجزاً عن الإنك ال اب ه       ق : سعود رضي االله عن

ه          م االلهُ من قلب يوشك من عاش منكم أن يرى منكراً لا يستطيع له غير أن يَعل
  . أنه له آاره

ك،                 والعجز أن يخاف إلحاق ضرر ببدنه أو ماله، ولا طاقة له على تحمل ذل
ار                      ه الواجب بإنك سقط عن ذا لا ي فإذا لم يغلب على ظنه حصول شيء من ه

  .ن الإنكار باليد أو اللسان حسب القدرةقلبه فقط، بل لابد له م

رةٌ       د ارتكب               :الرضا بالمعصية آبي ا فق ة ورضي به م بالخطيئ  من عل
ذنباً آبيراً، وأتى أقبح المحرمات، سواء شاهد فعلها أم غاب عنه، وآان إثمه       

رة رضي              . آإثم من شاهدها ولم ينكرها     ن عمي رْسِ ب و داود عن العُ روى أب
لى    ي ص ن النب ه، ع ال  االله عن لم ق ه وس ي   : " االله علي ة ف ت الخطيئ إذا عُمِلَ

ا  هدها فكرهه ن ش ان م رة-الأرض آ ال م ا :  وق ا، -أنكره ن غاب عنه  آم
وت     ". ومن غاب عنها فَرَضِيَها آمن شهدهها       ة يف ك لأن الرضا بالخطيئ وذل

  .به إنكار القلب، وقد علمنا أنه فرض عين، وترك فرض العين من الكبائر

  :اللسان له حكمانالإنكار باليد أو   

ة     سلمين               :فرض آفاي ر من واحد من الم ه أآث  إذا رأى المنكر أو علم
داً آفى                     و واح ه بعضهم ول ام ب إذا ق وعهم، ف وجب إنكاره وتغييره على مجم
ه بلا                     تمكن من ان ي وسقط الطلب عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم آل من آ

ه          الى  عذر ولا خوف، ودل على الوجوب على الكفاية قول نْكُمْ    {:  تع تَكُنْ مِ وَلْ
رِ        نْ الْمُنْكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ أْمُرُونَ بِ رِ وَيَ ى الْخَيْ دْعُونَ إِلَ ةٌ يَ آل [} أُمَّ

  .والأمة الجماعة، وهي بعض المسلمين]. ١٠٤: عمران

اره               :فرض عين    ى إنك ادر عل  وإذا رأى المنكر أو علمه واحد، وهو ق
ين عل  د تع ره، فق كأو تغيي ه ذل ان لا  . ي ة، وآ ه جماع ذلك إذا رآه أو علم وآ

  .يتمكن من إنكاره إلا واحد منهم، فإنه يتعين عليه، فإن لم يقم به أثم

 إذا تُرِكَ النهي عن المنكر        :عاقبة ترك إزالة المنكر مع القدرة عليها        
ساد،              ر أهل الف استشرى الشر في الأرض، وشاعت المعصية والفجور، وآث
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انوا                 وتسلطوا على الأ   د أن آ م بع ار وقهروهم، وعجز هؤلاء عن ردعه خي
ستحق           دها ي ة، وعن م الرذيل ضيلة، وتع الم الف تطمس مع يهم، ف ادرين عل ق

رُوا  {: الجميع غضب االله تعالى وإذلاله وانتقامه، قال االله تعالى     لُعِنَ الَّذِينَ آَفَ
نِ مَ     سَى ابْ سَانِ دَاوُودَ وَعِي ى لِ رَائِيلَ عَلَ ي إِسْ نْ بَنِ صَوْا  مِ ا عَ كَ بِمَ رْيَمَ ذَلِ

 }آَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا آَانُوا يَفْعَلُونَ         * وَآَانُوا يَعْتَدُونَ   
دة[ اهون]. ٧٩ - ٧٨: المائ ى : لا يتن ضاً إذا رآه عل ضهم بع ى بع لا ينه

  :والأحاديث في هذا آثيرة، منها. المنكر

ي صلى االله             : ما أخرج أبو داود      عن أبي بكر رضي االله عنه، عن النب
ال    لم ق ه وس ى أن      : "علي درون عل م يق يهم بالمعاصي، ث ل ف وم يُعْمَ ا من ق م

  ".يغيروا ثم لا يغيروا، إلا يوشك أن يعمهم االله منه بعقاب

ي          :تصحيح لفهم خاطئ     ون ف سلمين حين يرغب ر من الم  يخطئ الكثي
يَا أَيُّهَا  {لمنكر، فيحتجون بقوله تعالى     تبرير انهزامهم وتقصيرهم في إنكار ا     

دة [ }الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّآُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ          ]. ١٠٥: المائ
د         على أن الآية نفسها توجب القيام بإنكار المنكر إذا فُهِمت الفهمَ الصحيح، فق

ال   روى أبو داود وغيره عن أبي بكر رضي االله         م        :  عنه ق اس، إنك ا الن ا أيه ي
عها  ر مواض ى غي ضعونها عل ة وت ذه الآي رؤون ه سَكُمْ لا {تق يْكُمْ أَنفُ عَلَ

ول              }يَضُرُّآُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ     لم يق ه وس ي صلى االله علي : وإنا سمعنا النب
  ".بإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك االله أن يعمهم بعقا"

ي     ه االله ف ووي رحم ال الن سلم (( ق رح م د  : )) ش صحيح عن ذهب ال الم
ة  ى الآي ي معن ين ف صير  : المحقق ضرآم تق لا ي ه ف تم ب ا آُلِّف تم م م إذا فعل إنك

م                       ه ول إذا فعل ر، ف المعروف والنهي عن المنك ه الأمر ب غيرآم، فمما آلف ب
ر، لكو اهي أو الآم ى الن ك عل د ذل لا عتب بع ل المخاطب، ف ا يمتث ه أدى م ن

  .عليه، فإنما عليه الأمر والنهي، لا القبول، واالله أعلم

سدة        ار            :ترك الإنكار خشية وقوع مف ى إنك ادراً عل ان المكلف ق  إذا آ
المنكر الذي رآه أو علمه، لكنه غلب على ظنه أن تحدث نتيجة إنكاره مفسدة        

ي          ه ف ره، فإن ره أو غي ذي أنك ر من المنكر ال ذه  ويترتب عليه شر، هو أآب  ه
يُرَتَكَبُ أَخَفُّ الضررين    : الحالة يسقط وجوب الإنكار، عملاً بالأصل الفقهي      

  .تفادياً لأشدهما
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ة                   ار غالبي على أنه ينبغي أن يتنبه هنا إلى أن الذي يسقط وجوب الإنك
رروا                  سلمين، ليب ر من الم ه الكثي الظن، لا الوهم والاحتمال الذي قد يتذرع ب

  .عظيم من شرع االله عز وجللأنفسهم ترك هذا الواجب ال

ه لا                    م أن ى لمن عل ول بوجوب الأمر والنهي حت ى الق ذهب العلماء إل
ه هو                     وب من اهي، ولأن المطل سلم الآمر الن ذرة للم ذا مع ي ه يقبل، ليكون ف

ول الى يق ول، لأن االله تع ار لا القب ذآر{: الإنك تَ م ا أن ذآِّرْ إنم ية[ }ف : الغاش
  ].٤٨: الشورى[ }لاغإنْ عليكَ إلا الب{: ويقول] ٢١

المعروف                  ون عن الأمر ب وفي ذلك رد صريح على أولئك الذين يجبن
: والنهي عن المنكر، ويريدون أن يصدوا غَيرهم عن القيام بواجبه، فيقولون          

اطئين   وا خ ا احتج لام، وربم ن الك دة م ور، لا فائ سك، ودع الأم ب نف لا تُتْعِ
ويغيب عن ذهنهم   ]. ٥٦: صالقص[ }إنك لا تهدي من أحببت    {: بقوله تعالى 

لم                ه وس أنها نزلت في شأن أبي طالب، الذي مازال رسول االله صلى االله علي
يدعوه إلى الإسلام، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، حتى لَفَظَ الأنفاس           
لم                   ه وس ي صلى االله علي ة تواسي النب ى شرآه، فنزلت الآي الأخيرة وهو عل

ستطيع أن يجعل      : ناصره، مبينة له  لحزنه على عمه الذي دافع عنه و       أنه لا ي
  .الهداية في قلب من أحب، لا أنها تنهاه عن الأمر والنهي

ة     وف أو رهب ق دون خ ول الح المعروف   : ق أمر ب سلم أن ي ى الم عل
وينهى عن المنكر دون أن يلتفت إلى شأن من يأمره أو ينهاه، من منصب أو        

اس و  وم الن ى ل ت إل ى، ودون أن يلتف اه أو غن ذيلهم، ودون أن ج ثهم وتخ عب
ي       دخل ف ه وي ى تحمل در عل وي يق ادي أو معن ن أذى م ه م د ينال ا ق ه بم يأب
به، ويعطي                ا يناس طاقته، على أن يستعمل الحكمة في ذلك، ويخاطب آُلا بم

ه  ا يلائم ف م ل موق عيد   . آ ي س ديث أب ن ح ه، م ن ماج ذي واب رج الترم أخ
لم      ه وس ي صلى االله علي ه عن النب ة رضي االله عن ي خطب ال ف ه ق ألا لا : "أن
  ".يَمْنَعَنَّ رجلاً هيبةُ الناس أن يقول الحق إذا علمه

يهم   راء ونه ر الأم ر واجب  :أم ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب  الأم
ا  ه حق له ا أن ة، آم ى الأم ى  . عل ا يجب عل رؤوس، فكم يس وم ة رئ والأم

أمر  ة أن ت ى الأم ذلك يجب عل ة آ وا الرعي أمروا وينهَ راء أن ي ى الأم  وتنه
  .أمراءها، قياماً بالواجب وأداءً للحق

نهج         ضع الم تخلافه لي ب اس ف عق ر، إذ وق ي بك ن أب ورضي االله ع
ال             ة، فق ه أمر الراعي والرعي ست      : السوي الذي يستقيم علي يكم ول وُليِّت عل
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ا أطعت االله               وني م بخيرآم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيع
  . لي عليكمفيكم، فإن عصيته فلا طاعة

دين            ة ال سلام       . يجب أن يكون تغيير المنكر بداي ه الصلاة وال ال علي : ق
ال   : الدين النصيحة، قلنا  " ة    : لمن يا رسول االله ؟ ق ه ولرسوله ولأئم الله ولكتاب

  .رواه مسلم" المسلمين وعامتهم

ر والنهي           ين في الأم المعروف          :الغِلظة واللِّ  ينبغي أن يكون الأمر ب
الى        والنهي عن المنك    ال تع ا ق ة، آم ةِ       {: ر بحكم كَ بِالْحِكْمَ بِيلِ رَبِّ ى سَ ادْعُ إِلَ

أمور          ]. ١٢٥: النحل[ }وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  ة حسب حال الم وتختلف الحكم
ارة                 والمنهي، وما يؤمر به أو ينهى عنه، وما يكون أنفع وأبلغ في الزجر، فت

دار    ة والم ول والمجامل ي الق ين ف تعمال الل ي اس صلح إلا ينبغ ارة لا ت اة، وت
  .القسوة والغلظة

ا      ن صفات، أهمه ه م د في ى لا ب أمر وينه ن ي ان م ذلك آ ق، : ول الرف
  .والحلم، والعدل، والعلم

ة            : آرامة لا ذلة     ليس فيما ينال المسلم من أذى في سبيل أمره ونهيه ذل
ي  هادة ف دنيا والآخرة، وش ي ال ة ف ا هي عزة وشرف ورفع ة، وإنم أو مهان

  .  عز وجل، بل أعظم شهادةسبيل االله

ال             لم ق ه وس د          : "عن النبي صلى االله علي ة عدل عن اد آلم أفضل الجه
  .رواه أبو داود والترمذي". سلطان جائر

اهَدَهُ ورآه، دل               ان ظاهراً وش سلم أن ينكر المنكر إذا آ ى الم يجب عل
لم ه وس ه صلى االله علي ك قول ى ذل راً: "عل نكم منك ن رأى م ه ". م إذا داخل ف

ه،                    ر تش عن ه ولا يف ه لا يتعرض ل ه، فإن يبة وشك في منكر خفي مستور عن
ه      ي عن سس المنه ن التج و م وع ه ذا الن ه    . لأن ه ة علم ام الرؤي وم مق ويق

ذلك، أو                  ة ب ره ثق ا إذا أخب بالمنكر، وتحققه عن وقوعه ومعرفة موضعه، آم
ة يجب                   ذه الحال ر، ففي ه اً بوجود المنك  آانت هنالك قرائن تجعل الظن غالب

ر، واستئصال                ى المنك ل القضاء عل عليه الإنكار بالطريقة المناسبة التي تكف
  .جذور الشر والفساد من المجتمعات

ه          فَ في ا اختُلِ ا                :لا إنكار لم لٍ م ار يكون لفع اء أن الإنك رر العلم د ق  لق
شرب    ه، آ ى وجوب وا عل ا أجمع رك م ه، أو ت ى تحريم سلمون عل ع الم أجم
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اد            الخمر والتعامل بالربا وسفو    رك الصلاة أو الجه ر النساء ونحو ذلك، أو ت
  .ونحو ذلك أيضاً

ه أو                          ى فعل ه فلا ينكر عل ه أو وجوب ي تحريم اء ف ا اختلف العلم أما م
ترآه، شريطة أن يكون هذا الاختلاف ممن يعتد بهم من العلماء، وأن يكون              

  .ناشئاً عن دليل

صوصها     سؤولية وخ وم الم ن   :عم ي ع المعروف والنه ر ب   إن الأم
اره وجب                ى إنك المنكر واجب الأمة جمعاء، فكل مسلم علم بالمنكر وقدر عل
وم، أو                     اآم ومحك ين ح ك ب ي ذل رق ف عليه ذلك على الوجه الذي علمت، لا ف

امي الم وع ا . ع اس، وهم ن الن ى صنفين م د عل سؤولية تتأآ ذه الم ن ه : ولك
  .العلماء والأمراء

ال         :أما العلماء    رهم         فلأنهم يعرفون من شرع االله تع ه غي ا لا يعرف ى م
ا يجعل                         وب، مم ي القل رام ف ي النفوس واحت ة ف م من هيب ا له من الأمة، ولم

  .أمرهم ونهيهم أقرب إلى الامتثال وأدعى إلى القبول

ي وضعها                 ة الت ذه الأمان والخطر الكبير عندما يتساهل علماء الأمة به
ه، عن             ن مسعود     االله تعالى في أعناقهم، روى أبو داود والترمذي واللفظ ل  اب

ال   ه ق ي االله عن لم   : رض ه وس لى االله علي ول االله ص و  : "رس ت بن ا وقع لم
سهم،                 ي مجال سوهم ف وا، فجال م ينته اؤهم فل إسرائيل في المعاصي نهتهم علم
سان             ى ل وواآلوهم وشاربوهم، فضرب االله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم عل

دون            انوا يعت سول االله   فجلس ر  ". داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وآ
ال  اً، فق ان متكئ لم وآ ه وس لى االله علي ى  : "ص ده، حت سي بي ذي نف لا وال

راً     ق أط ى الح أطروهم عل وهم    ". ت سوهم وتعطف ه وتحب وهم علي أي تحمل
  .وتردوهم إليه

راء    ا الأم رهم إن    :وأم م، وخط سؤوليتهم أعظ إن م ام، ف  أي الحك
درة    قصروا في الأمر والنهي أآبر، لأن الحكام لهم ولاية وسلطا          ن، ولديهم ق

ال، ولا       ى الامتث اس عل ل الن ه وحم ون عن ه وينهَ أمرون ب ا ي ذ م ى تنفي عل
وا                     ا زال اس م ديهم والن ي أي سلاح ف وة وال سدة، لأن الق يخشى من إنكارهم مف

  .يحسبون حساباً لأمر الحاآم ونهيه

ع أهل المعاصي والفجور،    ر والنهي طم ي الأم اآم ف إذا قصر الح ف
ذا             ونشطوا لنشر الشر وا    ة أو يقدسوا شرعاً، ول لفساد، دون أن يراعوا حرم
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ده ونصرته، ويثبت                    ولى االله تأيي ذي يت اآم ال صفات الأساسية للح آان من ال
  .ملكه ويسدد خطته، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

ي وضعها             ة الت انوا الأمان د خ فإذا أهمل الحكام هذا الواجب العظيم فق
  .يعوا الرعية التي استرعاهم االله تعالى عليهااالله تعالى في أعناقهم، وض

اهي   ر والن ن آداب الآم ا  :م اً لم ه، مجتنب أمر ب ا ي ثلاً لم ون ممت  أن يك
اه، ويكون                  أمره وينه ي نفس من ي ر ف ينهى عنه، حتى يكون لأمره ونهيه أث
ار                       ي ن ه ف ه توقع لفعله قبول عند االله عز وجل، فلا يكون تصرفه حجة علي

  .جهنم يوم القيامة

ى الأمر            :النية والقصد في الأمر والنهي         ينبغي أن يكون الحامل عل
و                   شهرة والعل ره، لا حب ال ال أم الى وامتث والنهي هو ابتغاء رضوان االله تع

الى إذا         . وغير ذلك من الأغراض الدنيوية     فالمؤمن يأمر وينهى غضباً الله تع
ا            يُعَرِّضهم   انتهكت محارمه، ونصيحة للمسلمين ورحمة بهم إذا رأى منهم م

ر          ن ش م م اذاً له رة، وإنق دنيا والآخ ي ال ه ف ل وعقوبت ز وج ضب االله ع لغ
واء    ادون للأه ات وينق ي المخالف سون ف دما ينغم صائب عن ويلات والم ال

د االله سبحانه، ويقي              . والشهوات يبتغي من وراء ذلك آله الأجر والمثوبة عن
ي أداء الواجب              نم إن هو قصر ف رك الأمر   نفسه من أن يناله عذاب جه ، وت

  .والنهي

ة   ة الحق ي  : العبودي ر والنه ى الأم ؤمن عل دى الم ون الباعث ل د يك ق
ه أهل لأن يطاع فلا يعصى،                     ة االله سبحانه، وشعوره أن إجلاله البالغ لعظم

صادقة       . وأن يُذآر فلا ينسى، ويُشكر فلا يكفر       ويزآي ذلك في نفسه محبته ال
ي              ه وسرت ف ي         الله عز وجل، التي تمكنت من قلب دم ف اق روحه سريان ال آف

ق، وأن      ة الح وا طاع ق ويلتزم ستقيم الخل ؤثر أن ي ده ي ذلك تج روق، ول الع
ه     ه الأذى وحصل ل و نال ى ول ل حت ه، ب يس يملك ال ونف ل غ ك بك دي ذل يفت
ر                  ى االله عز وجل أن يغف الضرر، يتقبل ذلك بصدر رحب، وربما تضرع إل

لا يصل إليها إلا من تحققت  وهذه مرتبة . لمن أساء إليه ويهديه سواء السبيل  
لم             ه وس ه صلى االله علي صة الله عز وجل، وانظر إلي في نفسه العبودية الخال

ول                ه ويق دم عن وجه ر    : "وقد آذاه قومه وضربوه، فجعل يمسح ال م اغف الله
  ".لقومي فإنهم لا يعلمون

   

 ١٢٥



  :الحديث الخامس والثلاثون

  أخُوَّةُ الإِسلامِ وحُقوقُ المُسْلِم
  أهمية الحديث

  مفردات الحديث

ام  ى الع نجش -٢النهي عن الحسد -١:(المعن اغض -٣النهي عن ال النهي عن -٤النهي عن التب
ه    -٧الأمر بنشر التآخي    -٦النهي عن البيع على البيع      -٥التدابر   التقوى  -٨واجبات المسلم نحو أخي

  )حرمة المسلم ما يستفاد من الحديث -٩مقياس التفاضل وميزان الرجال 

رةَ       ي هُري ال       عن أب ه ق ه          :  رضي االلهُ عن ال رسوُل االله صلى االله علي ق
لم  عْ : "وس دَابَرُوا، ولا يَب ضُوا، ولا تَ شُوا، ولا تَباغَ دُوا، ولا تَنَاجَ لا تَحَاسَ

سْلمِ   و المُ سْلمُ أَخُ اً، المُ ادَ االلهِ إخْوَان وا عِب ضٍ، وآُونُ عِ بَعْ ى بَيْ ضُكُمْ عل لا : بَعْ
 ويُشِيرُ إلى صَدْرِه ثَلاثَ مَرَّاتٍ      - يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى ههُنا     يَظْلِمُهُ، ولا يَكْذِبُهُ، ولا   

سْلِم  - ى الْم سْلِمِ عل لُّ المُ سْلِمِ، آُ اهُ المُ رَ أخ شَّرِّ أن يَحْقِ نَ ال رِىءٍ مِ سْبِ امْ  بِحَ
  .رواه مسلم" دَمُهُ ومالُهُ وعِرْضُهُ: حَرَامٌ

   

  :أهمية الحديث

لى ا      ريم ص ول الك صر الرس وة    لا يقت د الأخ لم بتأآي ه وس الله علي
ة         ا حقيق واهٍ تجعله أوامر ون ا ب ل يحيطه شعار، ب ا آ ى رفعه لامية عل الإس
رة                  ام آثي ى أحك ذا الحديث اشتمل عل ملموسة بين أفراد المجتمع المسلم، وه
وفوائد عظيمة لبلوغ هذه الغاية الإسلامية النبيلة، وحمايتها من آل عيب أو              

ه ولا               خلل حتى لا تصبح الأخوة آلا        الاً يحلمون ب اس، وخي ه الن اً يهتف ب م
ي                ووي ف ال الن ار " يلمَسُون له في واقع حياتهم أي أثر، ولذلك ق عن  " الأذآ

  .وما أعظم نفعه، وما أآثر فوائده: هذا الحديث

  :مفردات الحديث

  .أي لا يتمنى بعضكم زوال نعمة بعض": لا تحاسدوا"  

ة   ": لا تناجشوا "   ادة   الخداع   : والنجش في اللغ اع والزي وفي  . أو الارتف
ه           : الشرع ة ل سوق ونحوه ولا رغب ي ال ا ف أن يزيد في ثمن سلعة ينادي عليه

  .في شرائها، بل يقصد أن يضر غيره
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  .المصارمة والهجران: لا تتدابروا، والتدابر": لا تدابروا"  

لا يترك نصرته عند قيامه بالأمر بالمعروف أو نهيه عن         ": لا يخذله "  
ر، أو  ه  المنك دفع عن ه وي صره ويعين ل ين وق، ب ن الحق ه بحق م د مطالبت عن

  .الأذى ما استطاع

  .لا يخبره بأمر على خلاف الواقع": لا يكذبه"  

  .لا يستصغر شأنه ويضع من قدره": لا يحقره"  

شر      "   ي أن              ": بحسب امرئ من ال اه، يعن ر أخ شر أن يحق ه من ال يكفي
  .هذا شر عظيم يكفي فاعله عقوبة هذا الذنب

  .العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان": وعرضه"  

   

  :المعنى العام

  :النهي عن الحسد  

ى        : الحسد لغة وشرعاً  : تعريفه   ا إل تمني زوال نعمة المحسود، وعوده
سان         . الحاسد أو إلى غيره    شر، لأن الإن اع الب ي طب وهو خُلُقٌ ذميم مرآوز ف

  .يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل

ه   سد : حكم ريم الح ى تح رهم عل شرعين وغي ن الم اس م ع الن أجم
  .وقبحه

م               : حكمة تحريمه    ه، حيث أنع دة ل الى ومعان ى االله تع راض عل ه اعت أن
  .على غيره، مع محاولته نقض فعله تعالى وإزالة فضله

  :أقسام أهل الحسد  

  .قسم يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل  

ول ولا           وقسم آخر م     ى المحسود بق غ عل م يب ره ل ن الناس، إذا حسد غي
  .بفعل
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ه، وفي الإحسان                      ي إزالت سه الحسد سعى ف وقسم ثالث إذا وجد في نف
ا                    ة م ضائله، وفي إزال شر ف ه ون إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه والدعاء ل
ى درجات   ن أعل ذا م ه، وه ه بمحنت ى يبدل سد حت ن الح سه م ي نف ه ف د ل وج

  .صاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسهالإيمان، و

  :النهي عن النجش  

ه   ن  :تعريف ي ثم د ف و أن يزي نجش، وه ي عن ال ديث النه ضمن الح  ت
ل يقصد أن                 سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه، ولا رغبة له في شرائها، ب

  .يضر غيره

أة البائع أم    حرام إجماعاً على العالم بالنهي، سواء آان بمواط        :وحكمه  
ال    ب، ق صح الواج رك للن ه ت ان، ولأن ا محرم ة، وهم ه غش وخديع لا، لأن

لم         ه وس ا       : "رسول االله صلى االله علي يس من ة    "من غشنا فل من  :"، وفي رواي
  ].رواه مسلم". [غشَّ 

نجش             ع من ال د البي م عق نهم من            : أما حك اء، فم ه العلم د اختلف في فق
د اخت            : قال ة عن أحم ه فاسد، وهو رواي ة من أصحابه       إن ا طائف ر  . اره وأآث

شتري         ا للم د أثبت اً وأحم اً، إلا أن مالك حيح مطلق ع ص ى أن البي اء عل الفقه
ار                 إن اخت ادة، ف اً فاحشاً يخرج عن الع بِنَ غبن م بالحال وغُ م يعل الخيار إذا ل
ه من                    ا غبن ب المشتري حينئذ الفسخ فله ذلك، وإن أراد الإمساك فإنه يحط م

  .الثمن

  :تباغضالنهي عن ال  

ه                   :تعريفه   ستقبح، ويرادف ه م ى في شيء لمعن رة من ال بغض هو النف  ال
نهم                . الكراهة اغض بي سلمين عن التب لم الم وقد نهى النبي صلى االله عليه وس

الى     ال االله تع ابون، ق وة متح سلمين إخ إن الم الى، ف ر االله تع ي غي ا {: ف إِنَّمَ
  ].١٠: الحجرات[ }الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

  .و لغير االله حرام وه:حكمه 

داوة والبغضاء         ع        :تحريم ما يوقع الع ا يوق ؤمنين م ى الم  حرم االله عل
الى    ال تع سر، ق ر والمي رم الخم ضاء، فح داوة والبغ نهم الع دُ {: بي ا يُرِي إِنَّمَ

آُمْ عَنْ  الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ         
ونَ          تُمْ مُنتَهُ لْ أَنْ دة [ }ذِآْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَ رَّم االله المشي     ] ٩١: المائ وحَ
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ي         ذب ف ي الك صَ ف ضاء، ورَخَّ داوة والبغ اع الع ن إيق ا م ا فيه ة لم بالنميم
  .الإصلاح بين الناس

دابر هو المصارمة والهجران، وهو حرام إذا          : النهي عن التدابر     الت
لم              آان من  ه وس ي  _  أجل الأمور الدنيوية، وهو المراد بقوله صلى االله علي ف

لاث،           "_ البخاري ومسلم عن أبي أيوب       وق ث اه ف لا يَحِلُّ لمسلم أن يَهْجُرَ أخ
  ".يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام

ان من أجل أمر                     أما الهجران في االله، فيجوز أآثر من ثلاثة أيام إذا آ
ديني، وقد نص عليه الإمام أحمد، ودليله قصة الثلاثة الذين خُلِّفوا في عزوة              
م                    اً له اً، تأديب لم بهجرانهم خمسين يوم ه وس تبوك، وأمر النبي صلى االله علي

  . تنظر القصة آاملة في السيرة. على تخلفهم، وخوفاً عليهم من النفاق

. هواء والمبادئ الضالة  آما يجوز هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأ        
ويجوز هجران الوالد لولده، والزوج لزوجته، وما آان في معنى ذلك تأديباً، 
لم هجر                   ه وس ي صلى االله علي ام، لأن النب ة أي ى الثلاث ادة عل وتجوز فيه الزي

  .نساءه شهراً

ي الحديث،              :النهي عن البيع على البيع       راً ف ه آثي د ورد النهي عن  وق
ار  وصورته أن يقول الر   جل لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو خي

ك                     : الشرط ل ذل أنقص، ومث ا ب ا، أو مثله ل ثمنه ا بمث راً منه سخ لأبيعك خي اف
د          : الشراء على الشراء، آأن يقول للبائع      أآثر، وق افسخ البيع لأشتري منك ب

  .أجمع العلماء على أن البيع على البيع والشراء على الشراء حرام

م، منهي               و: قال النووي    شراء، صنع آث ع وال ة البي هذا الصنيع في حال
  .عنه

سوم   ى ال سوم عل ا ال ا : أم سلعة والراغب فيه ق صاحب ال و أن يتف فه
صاحبها      ر ل ول آخ داه يق ل أن يعق ع، وقب ى البي أآثر، أو   : عل تريها ب ا أش أن

أنا أبيعك خيراً منها بأقل ثمناً، فهو حرام آالبيع على البيع والشراء            : للراغب
اء                        على اب الوف ه من ب ؤمن، لأن افر والم ين الك ذا ب ي ه رق ف شراء، ولا ف  ال

  .بالذمة والعهد

ا                والحكمة في تحريم هذه الصورة ما فيها من الإيذاء والإضرار، وأم
اق              ل الاتف ه قب ه، لأن يس من المنهي عن د فل ع ممن يزي بيع المزايدة وهو البي
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ه وس           سلع       والاستقرار، وثبت أن رسول االله صلى االله علي لم عرض بعض ال
  ".من يزيد ؟: "وآان يقول

 يأمر النبي صلى االله عليه وسلم بنشر التآخي بين          :الأمر بنشر التآخي    
ول سلمين فيق اً : "الم اد االله إخوان وا عب ه "وآون صيرون ب ا ت سبوا م ، أي اآت

ى                   ع بعضكم عل دابر وبي اغض والت اجش والتب رك التحاسد والتن إخواناً من ت
املوا ف ق بعض، وتع ودة والرف ي الم ة الإخوة ومعاشرتهم ف نكم معامل ا بي يم

وب ع صفاء القل ر م ي الخي اون ف ة والتع شفقة والملاطف م . وال سوا أنك ولا تن
اونين         الإخوة متع وا آ عباد االله، ومن صفة العبيد إطاعة أمر سيدهم بأن يكون
راص                      وب وت تلاف القل ر ائ تم بغي ذا لا ي ار شعائره، وه ه وإظه في إقامة دين

الىال ال تع الْمُؤْمِنِينَ {: صفوف، ق صْرِهِ وَبِ دَكَ بِنَ ذِي أَيَّ وَ الَّ يْنَ * هُ فَ بَ وَأَلَّ
  ].٦٣-٦٢: الأنفال[ }قُلُوبِهِمْ

سلام       سلم، آال ولابد في اآتساب الأخوة من أداء حقوق المسلم على الم
ة       ه، وإجاب شييع جنازت رض، وت ه إذا م س، وعيادت شميته إذا عط ه، وت علي

  .لنصح لهدعوته، وا

ومما يزيد الأخوة محبة ومودة الهدية والمصافحة، ففي الترمذي عن               
ال        لم ق ه وس ذهب     : "أبي هريرة عن النبي صلى االله علي ة ت إن الهدي ادَوا ف ته

  .أي غشه وحقده" وَحَرَ الصدر

  :واجبات المسلم نحو أخيه  

ه أو عرضه أو        : تحريم ظلمه      سه أو دين ي نف فلا يُدخل عليه ضرراً ف
  .اله بغير إذن شرعي، لأن ذلك ظلم وقطيعة محرَّمة تنافي أخوة الإسلامم

ه    ريم خذلان ع     : تح يما م ريم، لا س ديد التح رم ش سلم مح ذلان للم الخ
الى        ال االله تع يْكُمْ      {: الاحتياج والاضطرار ق دِّينِ فَعَلَ ي ال صَرُوآُمْ فِ وَإِنْ اسْتَن

صْرُ ال[ }النَّ و داود] ٧٢: الأنف ا م: "وروى أب رأ م ذل ام سلم يخ رئ م ن ام
ي                      ه االله ف تقص من عرضه إلا خذل ه وين ه حرمت مسلماً في موضع تنتهك في

  ".موضع يحب نصرته

ع                     وم ودف ى نصرة مظل در عل أن يق اً، آ والخذلان المحرم يكون دنيوي
ويكون دينياً، آأن يقدر على نصحه عن غيه بنحو وعظ فلا . ظالمه فلا يفعل  

  .يفعل
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ومن حق المسلم على المسلم أن يصدق        :  تكذيبه تحريم الكذب عليه أو     
ة الإسلامية أن                معه إذا حدثه، وأن يصدقه إذا سمع حديثه، ومما يُخِلّ بالأمان
ام    سند الإم ي م ة، وف ع الحقيق افى م ا يتن ه بم ع، أو يحدث ره خلاف الواق يخب

ة   : "أحمد عن النواس بن سمعان، عن النبي صلى االله عليه وسلم  رَت خيان آَبُ
  ".حَدِّث أخاك حديثاً هو لك مُصَدِّقٌ وأنت به آاذبأن تُ

سلم وأن            : تحريم تحقيره    ه الم يحرم على المسلم أن يستصغر شأن أخي
ه                  ه وخاطب ه ورفع ل آرم ره ب م يحق يضع من قدره، لأن االله تعالى لما خلقه ل
يم  ب عظ و ذن اء، وه ي الكبري ة ف د الربوبي اوز لح اره تج ه، فاحتق . وآلف

  .ن الكبروالاحتقار ناشئ م

اب عذاب        : التقوى مقياس التفاضل وميزان الرجال       وى هي اجتن التق
سان                 رم الإن ا يك الى إنم االله بفعل المأمور وترك المحظور، واالله سبحانه وتع

ه         د االله       . بتقواه وحسن طاعته، لا بشخصه أو آثرة أموال اوتون عن اس يتف فالن
  .ىفي منازلهم حسب أعمالهم، وبمقدار ما لديهم من التقو

نْ          {: القلب، قال تعالى  : ومكان التقوى    ا مِ هِ فَإِنَّهَ عَائِرَ اللَّ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَ
ع أحد          ]. ٣٢: الحج [ } تَقْوَى الْقُلُوبِ  وب فلا يطل ي القل وى ف وإذا آانت التق

ا إلا االله ى حقيقته ا . عل وى، إنم ا التق اهرة لا تحصل به ال الظ ا أن الأعم آم
  .عظيم خشية االله ومراقبتهتحصل بما يقع في القلب من 

ي     ة ف اه أو رياس ال أو ج ه صورة حسنة أو م ن ل ر مم ون آثي د يك فق
وء                     ه ممل ك قلب الدنيا قلبه خراب من التقوى، ويكون من ليس له شيء من ذل
رى،              ة آب ر جريم ان التحقي ذلك آ من التقوى، فيكون أآرم عند االله تعالى، ول

ادح  م ف زان التفاضل وظل ي مي ه اختلال ف قاط لأن ر، وإس ار المظه ي اعتب ف
  .التقوى التي بها يوزن الرجال

ان             :حرمة المسلم    ا آ  للمسلم حرمة في دمه وماله وعرضه، وهي مم
ا             ه خطب به ة، فإن النبي صلى االله عليه وسلم يخطب بها في المجامع العظيم

وداع ة ال ي حج شريق  : ف ام الت ن أي اني م وم الث ة، وي وم عرف ر، وي وم النح ي
ي            إن أم : "وقال ذا ف ومكم ه والكم ودماءآم وأعراضكم عليكم حرام آحرمة ي

  ...".شهرآم هذا في بلدآم هذا 

ع         اء المجتم ا بن وم عليه ي يق ة الت سانية العام وق الإن ي الحق ذه ه وه
ه لص            المسلم الآمن، حيث يشعر المسلم بالطمأنينة على ماله، فلا يسطو علي
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اً     أو يغتصبه غاصب، والطمأنينة على عرضه، فلا يعت        دي عليه أحد، وحفاظ
نفس والأطراف، وشرع قطع          على ذلك آله شرع االله تعالى القصاص في ال

  .اليد للسارق، والرجم أو الجلد للزاني الأثيم

ي    ه، فف ه أو ترويع دم إخافت سلم ع ة الم ى حرم اظ عل ال الحف ومن آم
ه                 : سنن أبي داود     ال صلى االله علي زع، فق رَ فف لَ آخ صحابة حَبْ أخذ بعض ال

: ، وروى أحمد وأبو داود والترمذي  "لا يحل لمسلم أن يُرَوع مسلماً       : "لموس
اداً  "  اً ولا ج ه لاعب دآم عصا أخي ذ أح سلم". لا يأخ اري وم ي البخ لا : "وف

ؤذي المؤمن        : "وفي رواية " يتناجى اثنان دون الثالث فإنه يُحزنه      ك ي إن ذل ف
  ".واالله يكره أذى المؤمن

  :ما يستفاد من الحديث

  .سلام ليس عقيدة وعبادة فحسب، بل هو أخلاق ومعاملة أيضاًأن الإ  

  .الأخلاق المذمومة في شريعة الإسلام جريمة ممقوتة  

م         اده، ويحك ه عب زن االله ب ذي ي دقيق ال اس ال ي المقي ل ه ة والعم الني
  .عليهم بمقتضاه

  .القلب هو منبع خشية االله والخوف منه  
   

 :الحديث السادس والثلاثون

 خَيْرِجَوَامع ال
  مفردات الحدث

ام ى الع سلم  -١:(المعن ه الم و أخي سلم نح ات الم سر -٢واجب ى المع سير عل ت-٣التي سلم س -٤ر الم
ة   -٦التعاون بين المسلمين وعون االله تعالى لهم  -٥الشفاعة لمن وقعت منه معصية       -٧طريق الجن

م   -٩التحذير من ترك العمل بالعلم      -٨"  فرض آفاية  -فرض عين ، ب    "-أ: حكم طلب العلم     نشر العل
سانية  -١٣ عمارة المسجد  -١٢ذآر االله تعالى    -١١الإخلاص في طلب العلم وترك المباهاة به        -١٠ إن

  )ولاية الإيمان والعمل لا ولاية الدم والنسب -١٤الإسلام وعدالته 

  ما يستفاد من الحديث

 ١٣٢



ال                   لم ق ه وس يِّ صلى االله علي نْ  (( : عن أبي هُرَيْرَة رضي االلهُ عنه، عن النَّبِ مَ
وْمِ   رَبِ ي ن آُ ةً م هُ آُرْبَ سَ االلهُ عَنْ دُّنْيا نَفَّ رَبِ ال نْ آُ ةً مِ ؤمِنٍ آُرْبَ نْ مُ سَ عَ نَفَّ
ي          رَةِ، وااللهُ ف دنْيا والآخِ ي ال ه ف سَّرَ االلهُ علي سِرٍ يَ ى مُعْ سَّرَ عل نْ يَ ةِ، ومَ القيامَ

هِ           ونِ أخي ي عَ نْ سلك طَ    . عَوْنِ الْعَبْدِ ما آانَ الْعَبْدُ ف اً        ومَ هِ عِلْم تَمِسُ فِي اً يَلْ ريق
  .سَهَّلَ االلهُ له بِهِ طَرِيقاً إلى الجنَّةِ

نَهُمْ، إلا                 ونَهُ بَيْ وَمَا اجتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ االلهِ يَتْلُونَ آِتَابَ االلهِ ويَتَدَارَسُ
مَلائِكَةُ، وذَآَرَهُمُ االلهُ فيمَنْ    نَزَلَتْ عليهمُ السَّكِينَةُ، وغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وحَفَّتهُمُ ال      

  .رَواه بهذا اللَّفظ مسلم)). وَمَنْ بَطَّأ بِه عَمَلُهُ لمْ يُسْرِعْ به نَسَبُهُ. عِنْدَه 

   

  :مفردات الحديث

  .خفف": نفَّسَ " 

  .الشدة العظيمة التي تُوقع من نزلت فيه بغم شديد": الكربة" و

سير        من أثقلته ال  : المعسر": يسر على معسر  " ا، والتي ديون وعجز عن وفائه
  عليه مساعدته

  .على إبراء ذمته من تلك الديون

  .بأن رآه على فعل قبيح شرعاً فلم يظهر أمره للناس": ستر مسلماً "

  .حفظه من الزلات في الدنيا": ستره االله " 

  .مشى، أو أخذ بالأسباب": سلك"

ا    مادية آالمشي إلى مجالس العلم وقطع المس       ": طريقاً  "  ه وبينه أو . افات بين
ا      ك، مم ى ذل ا إل ذاآرة وم ة والم م والمطالع ظ والفه ة والحف ة آالكتاب معنوي

  .يتوصل به إلى تحصيل العلم

  .يطلب": يلتمس" 

  .في غايته": فيه " 

  . نافعاً": علماً " 

 ١٣٣



  .لطالب العلم": له " 

  .بسبب سلوآه الطريق المذآور": به " 

ه أسباب الطاعة     أي يكشف   " : طريقاً إلى الجنة    "  له طرق الهداية ويهيء ل
  .في الدنيا، فيسهل عليه دخول الجنة في الآخرة

  .المساجد": بيوت االله " 

يقرأ آل منهم جزءاً منه، بتدبر وخشوع،ويحاولون فهم        " يتدارسونه بينهم   " 
  .معانيه وإدراك مراميه

  .ما يطمئن به القلب وتسكن له النفس": السكينة " 

  .طتهم وعمتهم غ": غشيتهم " 

  . الإحسان من االله تبارك وتعالى والفضل والرضوان": الرحمة " 

  .أحاطت بهم من آل جهة": حفتهم " 

ة "  ى    ": الملائك ة إل ة والرحم ون البرآ ذين ينزل ذآر، وال سون لل الملتم
  . الأرض

  . باهى بهم ملائكة السماء وأثنى عليهم": ذآرهم االله فيمن عنده " 

  .  آان عمله الصالح ناقصاً وقليلاً فقصر عن رتبة الكمال":بطأ به عمله " 

  . لا يعلي من شأنه شرف النسب": لم يسرع به نسبه " 

  :المعنى العام

ان والإسلام أعضاء          : المسلمون جسد واحد   -١   إن أفراد مجتمع الإيم
سهم،                ه أحاسي من جسد واحد، يتحسس آل منهم مشاعر الآخرين وتنبعث في

  . وأحزانهمفيشارآهم أفراحهم

ا                -٢   سلم لم ا يتعرض الم راً م دار، وآثي فالحياة ملأى بالمتاعب والأآ
صوه        سلمين أن يخل ى الم ا يتوجب عل يوقعه في غم وهم وضيق وضنك، مم

  :منه، ومن ذلك

 ١٣٤



م  -أ   ن الظل صه م صرته وتخلي لم  :  ن ه وس لى االله علي ال ص ا ق : " آم
ال رجل       اً، فق اً أو مظلوم ا رسول االله  : انصر أخاك ظالم ان   ي ، أنصره إذا آ

ه، من       : مظلوماً، أفرأيت إذا آان ظالماً، آيف أنصره ؟ قال         تحجزه، أو تمنع
  . متفق عليه" الظلم فإن ذلك نصره 

ه وتمسكه بإسلامه، من                       سبب دين ه ب ع علي ذي يوق م ال ولا سيما إذا آان الظل
ارقين    قين م افرين أو فاس وم آ ل ق الى . قب ال تع صَرُوآُمْ {: ق ي وَإِنْ اسْتَن فِ

  ].٧٢: الأنفال[ }الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ

ال  -ب   ى الم اج إل ال إن احت ائقة  :إقراضه الم ي ض سلم ف ع الم د يق  ق
ام وشراب ومسكن  ي حوائجه الأصلية من طع ة ف ى النفق اج إل ة، فيحت مالي
وعلاج ونحو ذلك، فينبغي على المسلمين أن يسارعوا لمعونته، وعلى الأقل           

والهم،      أن يقرضوه الما   ل قرضاً حسناً، بدل أن يتخذوا عوزه وسيلة لتثمير أم
تغلال       ا والاس ات الرب ي مجتمع ال ف و الح ا ه ا، آم الى . وزيادته ال تع : ق

سَنًا     { ا حَ هَ قَرْضً وا اللَّ اةَ وَأَقْرِضُ وا الزَّآَ صَّلاةَ وَآتُ وا ال ل[  }وَأَقِيمُ : المزم
٢٠ .[  

ه       من أقرض مسلماً  : " وقال صلى االله عليه وسلم       ان ل  درهماً مرتين آ
رُ القرض         . رواه ابن حبان    " مثل أجر أحدهما لو تصدّق به        وق أج د يف بل ق

  . أجرَ الصدقة، حسب حال المقترض والمتصدق عليه

ا -٣   ة والخلاص منه وم القيام رَب ي لم  :آُ ه وس ال صلى االله علي : " ق
داعي، وينف   سمعهم ال د، في ي صعيد واح رين ف ين والآخ ع االله الأول ذهم يجم

ون ولا               البصر، وتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيق
م، ألا تنظرون من          : يحتملون، فيقول الناس بعضهم لبعض     ألا ترون ما بلغك

  . خرجاه بمعناه في الصحيحين". يشفع لكم عند ربكم 

ه                    دارك المؤمن عدل االله عز وجل، فيكافئ وفي خضم هذه الأهوال يت
ه           على صنيعه  رج عن ؤمن، فيف  في الدنيا، إذ آان يسعى في تفريج آربات الم

  : أضعاف أضعاف ما أزال عنهم من غم وآرب

ات                    "  ة من آرب ه آرب دنيا نفَّس االله عن من نفَّس عن مؤمن آربة من آرب ال
  ". يوم القيامة 

 ١٣٥



سر  -٤ ى المع سير عل ون   :التي ا ويك ن وفائه ز ع ديون وعج ه ال ذي أثقلت  ال
  :مرينالتيسير عليه بأ

  .إما بمساعدته لوفاء دينه، أو بالحطِّ عنه من دينه

سلم -٥ تر الم اق،    :س ات النف ن علام ة م سلمين علام ورات الم ع ع  إن تتب
ودليل على أن الإيمان لم يستقر في قلب ذلك الإنسان الذي همه أن يُنَقِّب عن    

لأ    ين الم ا ب اس ليعلنه ساوىء الن ر    . م ن عم د االله ب ن عب ذي ع روى الترم
ادى              :  االله عنهما قال   رضي ر، فن لم المنب ه وس صعد رسول االله صلى االله علي

ال     ع فق ى                 : " بصوت رفي ان إل م يفض الإيم سانه ول لم بل د أس ا معشر من ق ي
ع     ن تتب ه م وراتهم، فإن وا ع روهم ولا تتبع سلمين ولا تعي ؤذوا الم ه، لا ت قلب

ه         ع االله عورت سلم تتب ه يفضحه      . عورة أخيه الم ع االله عورت ي   ومن تتب و ف  ول
  . أي منزله الذي ينزل فيه". جوف رحله 

سلم، فهل            : الستر على من وقع في معصية     -٦ ة الم ى زل سلم عل إذا اطلع الم
ي                 اس ف اس، والن ال الن يسترها عليه أم يعلنها؟ فإن هذا يختلف باختلاف أعم

  : هذا على حالتين

شيء من المعاصي،              : من آان مستور الحال      -١ اس ب ين الن أي لا يعرف ب
ه، ولا يجوز آشف                    ستر علي ة وجب ال وة أو زل ه هف ذا إذا وقعت من فمثل ه

  . حاله ولا التحدث بما وقع منه، لأن ذلك غيبة محرمة، وإشاعة للفاحشة

ين الناس             -٢ ا ب ا    : من آان مشتهراً بالمعصية، مستعلناً به الي بم من لا يب
سقه، فلا           ستعلن بف اجر م ذا ف ه،   يرتكب، ولا يكترث لما يقال عنه، فه ة ل غيب

وه ويحذروا شره، وإن                 ى يتوق بل يندب آشف حالة للناس، وربما يجب، حت
ى                        ي الأمر حت ى ول ة إل ع الحال اس، وجب رف دع من الن اشتد فسقه، ولم يرت
ه       ه يجعل ستر علي رعية، لأن ال ة ش ن عقوب سقه م ى ف ب عل ا يترت ه بم يؤدب

ساداً    ي الأرض ف ون ف ة، فيعيث ن المخالف د م ي مزي ون ف ه يطمع ، وأمثال
  . ويجرون على الأمة الشر المستطير

صية   -٧ ه مع ت من ن وقع شفاعة لم ان   :ال ة، وآ سلم زل ن الم ت م  إذا وقع
اس أن       دب للن صلاح، ن تقامة وال اس بالاس ين الن اً ب ال، معروف ستور الح م
دى             ه ل ه ويتوسطوا ل شفعوا ل ه، وأن ي يستروه ولا يعزروه على ما صدر من

ق ب      ه إن آانت تتعل ه ب ق زلت لم    من تتعل ه وس ال صلى االله علي د ق : " أحد، فق

 ١٣٦



راتهم   ات عث وا ذوي الهيئ و داود" أقيل ن  . رواه أب ن زلات م وا ع أي تغاض
  .عرفوا بالاستقامة والرشد

م          -٨ ن يكون       : التعاون بين المسلمين وعون االله عز وجل له إن المجتمع ل
ن التع    اس م ى أس ام عل كاً إلا إذا ق اً متماس ون قوي ن يك اً، ول وياً قويم اون س

سه            ره، بنف والتضامن والتكافل فيما بين أفراده، فسعى آل منهم في حاجة غي
ه        ال صلى االله علي وماله وجاهه، حتى يشعر الجميع أنهم آالجسد الواحد، وق

  . متفق عليه" إن المؤمن للمؤمن آالبنيان يشد بعضه بعضاً : " وسلم 

ي      ه ه ه لأخي ن إعانت سلم م ا الم رة يجنيه م ثم ك أن أعظ ون ولا ش  ذاك الع
الى      ي عون                : " والمدد من االله تبارك وتع د ف ا دام العب د م ي عون العب واالله ف

وآيف لا ولا حول للإنسان ولا قوة إلا باالله عز وجل؟            ].رواه مسلم   " [أخيه  
ه      انع، ومن ي والم و المعط ون، وه ذا الك ي له رك الحقيق بحانه المح و س وه

  .لفقرالصحة والمرض، ومنه القوة والضعف، والغنى وا

ة  -٩ د االله عز وجل، والإسلام لا : طريق الجن اة عن إن الإسلام شرط النج
ه إلا        يقوم ولا يكون إلا بالعلم، فلا طريق إلى معرفة االله تعالى والوصول إلي
ه                     ق، فمن سلك طريق بالعلم، فهو الذي يدل على االله سبحانه من أقرب طري

أن يجعل رسول االله صلى ولم يعوج عنه بلغ الغاية المنشودة، فلا عجب إذن      
سلم                  سلكه الم ق ي ين أن آل طري ة، ويب ق الجن االله عليه وسلم طلب العلم طري

ة            ى الجن الكة توصله إل اً س ه طريق اً    : "يطلب فيه العلم يشق ب من سلك طريق
ة             ى الجن اً إل ه طريق ول     " يلتمس فيه علماً سهل االله له ب ا نق ى م يس أدل عل ول

و        راً              من أن االله تعالى جعل فاتحة ال لم أم ه وس ى رسوله صلى االله علي حي إل
ي التعرف                     ه ف م وشرفه وأهميت ة العل ى نعم اً إل م، وتنبيه بالعلم وبوسائل العل
ائق    ى حق ارة إل ق، وإش رار الخل الق جل وعلا وإدراك أس ة الخ ى عظم عل

قَ         { :علمية ثابتة، فقال سبحانه    ذِي خَلَ كَ الَّ سَانَ مِ     * اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ قَ اإِن نْ خَلَ
مْ         * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ    * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَآْرَمُ    * عَلَقٍ   مْ يَعْلَ ا لَ سَانَ مَ مَ الإِن [ } عَلَّ
   ].٥-١:العلق

   :حكم طلب العلم في الإسلام -١٠

سلم من          :  فرض عين  -أ د لكل م ا لاب ه، وهو م سلم طلب ى آل م يتوجب عل
  : معرفته

 ١٣٧



. قيم معاملته على وفق شرع االله عز وجل        لتسلم عقيدته، وتصح عبادته وتست    
سلم        : " وهو المراد بقوله صلى االله عليه وسلم       لِّ م طلبُ العلم فريضةٌ على آ

  . ذآراً آان أو أنثى : أي. رواه ابن ماجه" 

 يتوجب على المسلمين بمجموعهم تحصيله، فإذا قام     : فرض آفاية  -ب  
ه أ م ب م يق اقين، وإن ل ه بعضهم سقط الطلب عن الب و ب ع، وه م الجمي حد أث

م    ل عل ي آ اً، والتخصص ف اً وبحث اً وحفظ شريعة درس وم ال ي عل ع ف التوس
ائم  يم دع ا، وتق تحفظ آيانه ة، ل وم آوني سلمة من عل ه الجماعة الم اج إلي تحت

  . دولة الحق والعدل على الأرض قوية متينة، مهيبة الجانب

م    : " وإنما يرث العلم النبوي العلماء العاملون المخلصون         إن الأنبياء ل
م              وا العل ا ورث اراً، وإنم اً ولا دين ره    " يورثوا درهم م  . رواه الترمذي وغي فه

ا،         سالك حياته ي م ة ف ا الأم دي به ي تهت دى الت ارات اله ق ومن م الح علائ
  .وتقتدي بهم وتسير وراءهم في شدائدها وأزماتها

ر، وحضارة ورقي              ، فما دام العلم باقياً في الأمة فالناس في هدى وخي
دل تقامة وع اء . واس إذا ذهب العلم اء، ف ه العلم اء حَمَلَت م ببق ى العل ا يبق وإنم

ادة                   ة عن الج ور، وانحرفت الأم اس اختلت الأم وفُقِدوا من بين ظهرانَي الن
ساد،  ة والف اوي الرذيل ي مه ضلال، وانحدرت ف سالك ال ة، وسلكت م القويم

لم      وصدق رسول االله صل    . وألقت بنفسها إلى الضياع والدمار     ه وس ى االله علي
ول بض    : " إذيق ن يق اد، ولك ن العب ه م اً ينتزع م انتزاع بض العل إن االله لا يق

الاً،         اً جه اس رؤوس ذ الن اً اتخ قِ عالم م يُبْ ى إذا ل اء، حت بض العلم م بق العل
  . متفق عليه" فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا 

العلم        -١١ رك العمل ب ا أن العلم    : التحذير من ت ي         علمن ار الهدى ف م من اء ه
اء           د العلم الأمة، فإذا فقدوا ضلت الأمة طريقها السوي، والأشد سوءاً من فق
وله صلى االله     الى ورس رهم االله تع ي أم ق الت ن الطري ؤلاء ع أن ينحرف ه
وي،  اب النب وه عن الجن ذي ورث م ال وا بعلمه لا يعلم سلوآها، ف لم ب ه وس علي

يئة     دوة س وا ق ولهم، ويكون م ق ي معصية االله عز وجل    فيخالف فعله ة ف  للأم
  . وترك طاعته

لم   ه وس ال صلى االله علي يم    : " ق ره ف سأل عن عم ى ي د حت دما عب زول ق لا ت
ه، وعن                    يم أنفق سبه وف ن اآت ه من أي أفناه، وعن علمه فيم عمل به، وعن مال

  . حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال" جسمه فيم أبلاه 
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م -١٢ شر العل لام ع:ن د حث الإس الى  لق ال تع ه، ق م وتعليم م العل ى تعل  {:ل
وْمَهُمْ إِذَا          ذِرُوا قَ دِّينِ وَلِيُن ي ال وا فِ فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ آُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ

  ].١٢٢: التوبة[ }رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

ه، نضر االله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه آما سمع: " وقال صلى االله عليه وسلم   
  .رواه الترمذي وغيره" فرب مبلَّغ أوعى من سامع

ه                    د موت ى بع ه حت د رب ه عن : وخير عمل يقوم به المسلم وينمو له أجره وثواب
ه    . أن يعلم الناس العلم الذي أآرمه االله تعالى به ومَنَّ عليه بتحصيله             ال علي ق

صدقة  إلا من   : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة       : " الصلاة والسلام 
  . رواه مسلم وغيره" جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له 

ه   -١٣ اراة ب اة والمب رك المباه م وت ب العل ي طل ب : الإخلاص ف ى طال عل
م ك إلا  العل صد من ذل الى، ولا يق ه الله تع ه وعلم ي طلب الم أن يخلص ف والع

علم وتعليمه  حفظ دينه وتعليمه للناس ونفعهم به، فلا يكون غرضه من تعلم ال           
الى      الم، أو ليتع ه ع ه إن ال عن اه، أو ليق معة أو ج ال أو س صب أو م ل من ني
ذموم                ك م بعلمه على خلق االله عز وجل، ويجادل به أقرانه ويباريهم، فكل ذل

  . يحبط عمله، ويوقعه في سخط االله تبارك وتعالى

اري ب          : " وروى الترمذي وغيره   ه من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليم
  " .السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه، أدخله االله النار

ه        : نصف العلم " لا أدري  " -١٤ من علائم الإخلاص في طلب العلم وتعليم
ا    : أن لا يأنف طالب العلم من أن يقول      راً م ه، وآثي لا أدري، فيما لا علم له ب

ا   سائل، فيجيب عن بعضها بم ن الم د م دهم عن عدي سأل أح اء ي ان العلم آ
ل          ى قي ا        : يعلم، ويجيب عن أآثرها بلا أدري، حت م، لأنه لا أدري نصف العل

  .علامة على أن قائلها متثبت مما يقول

ك أن             :ذآر االله عز وجل    -١٥ ادات، وذل  إن ذآر االله عز وجل من أعظم العب
ذآر االله عز وجل يحمل الإنسان على التزام شرعه في آل شأن من شؤونه،              

ال      ة االله تع لوآه                 ويشعره برقاب ستقيم س سه، في ه رقيب من نف ه فيكون ل ى علي
ارك   ذآر االله تب سلم ب ر الم ذا أُمِ ق، ول ع الخل الى وم ع االله تع ه م صلح حال وي

هَ        {: تعالى في آل أحيانه وأحواله، قال سبحانه       رُوا اللَّ وا اذْآُ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ
رًا   رًا آَثِي يلا * ذِآْ رَةً وَأَصِ بِّحُوهُ بُكْ زاب[} وَسَ باحاً ]. ٤٢-٤١: الأح أي ص

  . في آل الأوقات: ومساءً، والمراد
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الى   -١٦ اب االله تع ر آت ر ذآ ه    :خي ل آلام ز وج ه االله ع ذآر ب ا ي ر م  وخي
ه           ا في ذآر     -المنزل على المصطفى صلى االله عليه وسلم لم ى جانب ال  من   -إل

ه        ي علي ا ينبغ ه، وم سلم التزام ى الم ب عل ا يج الى، وم شرع االله تع ان ل بي
  .نابهاجت

ساجد -١٧ ارة الم رآن   :عم لاوة الق ل وت ز وج ذآر االله ع اآن ل ر الأم  وخي
ه      ي أرض ا ف بحانه، يعمره وت االله س ساجد بي ي الم ا ه م إنم م العل وتعل
المؤمنون، وعمارتها الحقيقية إنما تكون بالعلم والذآر إلى جانب العبادة من            

الى      ال تع وتٍ أَذِنَ ال  {: صلاة واعتكاف ونحوها، ق ي بُيُ ذْآَرَ    فِ عَ وَيُ هُ أَنْ تُرْفَ لَّ
عٌ        * فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ         ارَةٌ وَلا بَيْ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَ

وبُ                     هِ الْقُلُ بُ فِي ا تَتَقَلَّ افُونَ يَوْمً اةِ يَخَ اءِ الزَّآَ صَّلاةِ وَإِيتَ عَنْ ذِآْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ ال
رْزُقُ            * صَارُ  وَالأَبْ هُ يَ لِيَجْزِيَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّ

  ].٣٨-٣٦: النور[}مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ا،            :عبادة منفردة وشافع مشفع     -١٨ أمور به ادة م ذاتها عب رآن ب تلاوة الق  ف
ه جل   ويثاب عليها المسلم، وتكون وسيلة لنجاته يوم    القيامة ونيل مرضاة رب

  .وعلا، حيث يشفع القرآن لتاليه عند ربه

ال              ه ق اهلي رضي االله عن سمعت رسول االله     : وروى مسلم عن أبي أمامة الب
ول        لم يق ه وس فيعاً              : " صلى االله علي ة ش وم القيام أتي ي ه ي رآن، فإن رؤوا الق اق

  ".لأصحابه 

ل إ           ن الاستماع والإنصات     ولا يقل فضل السماع للقرآن عن فضل تلاوته، ب
  . لقراءته سبب لنيل مغفرة االله تعالى ورحمته

من : " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال      : وروى الأمام أحمد في مسنده    
ه                      ا آانت ل ه حسنة مضاعفة، ومن تلاه استمع إلى آية من آتاب االله آتبت ل

  ". نوراً يوم القيامة 

الثواب ويكثر الفضل إذا ضم إلى      ويزداد الأجر ويعظم    : نور على نور   -١٩
ور،   ى ن ور عل ع ن شوع، فيجتم دبير والخ م والت تماع والفه تلاوة والاس ال

ة ى مكرم ة إل الى. ومكرم ال االله تع دَّبَّرُوا  {: ق ارَكٌ لِيَ كَ مُبَ اهُ إِلَيْ ابٌ أَنزَلْنَ آِتَ
  ] .٢٩: ص[  }آيَاتِهِ وَلِيَتَذَآَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ

  :" السكينةنزلت عليهم "-٢٠
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ال                 ستقر الب صدر، وي شرح ال نفس، وين دأ ال وبهذه السكينة يطمئن القلب، وته
هِ                {:والفكر، وقال تعالى   ذِآْرِ اللَّ هِ أَلا بِ ذِآْرِ اللَّ وبُهُمْ بِ ئِنُّ قُلُ وا وَتَطْمَ الَّذِينَ آمَنُ

  ].٢٨: الرعد[  }تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

وت    ذين خ ك ال سارة لأولئ ل الخ سارة آ الى  والخ ن االله تع وا ع وبهم فغفل قل
لاك        م اله ان له اهم، وآ ي دني ياع ف رب وض ت وآ ي مق وا ف ره، فعاش وذآ

  : والخلود في جهنم في أخراهم، قال تعالى

ةِ        { وْمَ الْقِيَامَ شُرُهُ يَ نكًا وَنَحْ شَةً ضَ هُ مَعِي إِنَّ لَ رِي فَ نْ ذِآْ رَضَ عَ نْ أَعْ وَمَ
  ]. ١٢٤: طه[ }أَعْمَى

ينٍ             فَ{: وقال سبحانه  لالٍ مُبِ ي ضَ كَ فِ  }وَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِآْرِ اللَّهِ أُوْلَئِ
  ] .٢٢:الزمر[

  ":غشيتهم الرحمة "-٢١  

اب االله    م لكت ة فكانت تلاوته نهم الرحم ذين قربت م ؤلاء ال فطوبى له
م من المحسنين                 ى أنه اً عل ه عنوان هِ     {: عز وجل ومدارستهم ل ةَ اللَّ إِنَّ رَحْمَ

  ].٥٦: الأعراف[ }رِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَقَ

  ":حفتهم الملائكة "-٢٢

  .فلما آثر القارئون آثرت الملائكة حتى تُحيط بهم من آل جانب   

اد   ين عب فراء ب ة س ؤلاء الملائك ون ه ة أن يك ذه المكرم رة له ر ثم ل خي ولع
ه   وم ب ا يق بحانه م ه س ون إلي القهم جل وعلا، يرفع ين خ ؤلاء وب رحمن ه ال

ه                  هؤ ا انطوت علي ه، وم لاء المؤمنون من ذآر االله عز وجل ومدارسة لكتاب
خطه      ن س ة م ل ورضوانه، ورهب ز وج يم االله ع ي نع ة ف ن رغب هم م نفوس

  . وإشفاق من عقابه، فيكون ذلك سبباً للمغفرة، وباباً للفوز والنجاة

ال                ه ق رة رضي االله عن ي هري ال رسول االله     : روى البخاري ومسلم عن أب ق
إن الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذآر،         : " عليه سلم  صلى االله 

ادوا   ذآرون االله تن اً ي دوا قوم إن وج اجتكم : ف ى ح وا إل ال. هلم ونهم : ق فيحفّ
م     : قال. بأجنحتهم إلى السماء الدنيا    سألهم ربه نهم     -في م م ول    : -وهو أعل ا يق م

ال ادي؟ ق ول: عب دونك: تق دونك ويمج ك ويحم سبحونك ويكبرون ال. ي : ق
ا رأوك    : فيقولون: هل رأوني؟ قال  : فيقول ال . لا واالله م ول : ق و    : فيق وآيف ل

 ١٤١



لو رأوك آانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيداً وأآثر          : يقولون: رأوني ؟ قال  
ال      : يقول: قال. تسبيحاً سألونني ؟ ق ا ي ة   : فم سألونك الجن ال . ي ول : ق وهل  : يق

ا رأ       : يقولون: رأوها ؟ قال   ا رب م ا لا واالله ي ال . وه ول : ق م      : يق و أنه فكيف ل
اً       : رأوها ؟ قال   ا طلب ا وأشد له يقولون لو أنهم رأوها آانوا أشد حرصاً عليه

ال : قال. وأعظم فيها رغبة  ون : فمم يتعوذون؟ ق ار  : يقول ال . من الن ول : ق : يق
ون : وهل رأوها؟ قال   ا        : يقول ا رأوه ا رب م ال . لا واالله ي ول : ق و    : يق فكيف ل

ة           :يقولون: رأوها؟ قال  ا مخاف راراً وأشد له ا ف ال  .  لو رأوها آانوا أشد منه ق
ة        . فأشهدآم أني قد غفرت لهم    : فيقول لان    : قال يقول ملك من الملائك يهم ف ف

  ".هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم : ليس منهم، إنما جاء لحاجة؟ قال

رْآم واشكُروا      {:  قال عز وجل     ":ذآَرَهم االله فيمن عنده    "-د اذآُروني أذآ ف
ه          ]. ١٥٢: البقرة[  } ولا تَكْفرون  لي تلاوة آتاب ه، ب فإذا ذآر العبد المؤمن رب

ي   بحانه ف ذآره س سه ف ن جن ه م ى فعل ه االله عز وجل عل ه، قابل ماع آيات وس
رة                ة، والمغف ده الرفع عليائه، وشتان ما بين الذاآرين، ففي ذآر االله تعالى لعب

  .والرحمة، والقبول والرضوان

ول   د ربح   : وخلاصة الق اب االله عز                لق ى آت وا عل ذين أقبل ارة هؤلاء ال ت تج
ول            إِنَّ {: وجل تلاوة ودرساً وتعلماً وعملاً والتزاماً، وصدق االله العظيم إذ يق

ةً        را وَعَلانِيَ اهُمْ سِ ا رَزَقْنَ وا مِمَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ آِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُ
ورٌ        *  تَبُورَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ  هُ غَفُ ضْلِهِ إِنَّ نْ فَ دَهُمْ مِ ورَهُمْ وَيَزِي وَفِّيَهُمْ أُجُ لِيُ

  ]. ٣٠-٢٩: فاطر[ }شَكُورٌ

ى االله            : إنسانية الإسلام وعدالته   صالح طريق الوصول إل التقوى والعمل ال
ل ز وج راد     : ع ين أف ساواة ب خ الم سانية، ورس دة الإن لام وح رر الإس د ق لق

ين              البشرية من حيث ال    رق ب مولد، فالجميع مخلوقون من نفس واحدة، ولا ف
ى      شريف عل از ل ي، ولا امتي ى أعجم ي عل ضل لعرب ود، ولا ف يض وأس أب

نْ      {: وضيع في أصل الخلقة والمنشأ     مْ مِ ذِي خَلَقَكُ مْ الَّ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُ
سَاءً      نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُ       رًا وَنِ الا آَثِي ساء [ }مَا رِجَ : الن

وآانت العدالة الإلهية في الإسلام حيث جعل التفاضل بين الناس بالعمل           ]. ١
الصالح، وطريق القرب من االله تعالى تقواه، دون النظر إلى من انحدر من                

ى وَجَ           {: الآباء رٍ وَأُنثَ نْ ذَآَ لَ      يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاآُمْ مِ عُوبًا وَقَبَائِ اآُمْ شُ عَلْنَ
رٌ             يمٌ خَبِي هَ عَلِ ]. ١٣: الحجرات [} لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَآْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاآُمْ إِنَّ اللَّ

فلا يضير الإنسان عند االله عز وجل ضعة نسبه، فإن االله تعالى رتب الجزاء              
  .على الأعمال لا على الأنساب
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رآن الكر       أمر                ولذا نجد الق ساب، في ى الأن دوا عل اس من أن يعتم يم يحذر الن
ه     ول ل ه فيق غ أهل دأ بتبلي يَّ أن يب رَبِينَ { :النب شِيرَتَكَ الأَقْ ذِرْ عَ } وَأَن

ول        ] ٢١٤:الشعراء[ ادي فيق لم ين ه وس ا  :" ،ونجد المصطفى صلى االله علي ي
ي         - صلى االله عليه وسلم      -فاطمة بنت محمد    سليني ما شئت من مالي، لا أغن

  . متفق عليه" نك من االله شيئاً ع

سب دم والن ة ال ل، لا ولاي ان والعم ة الإيم اس يتناصرون : ولاي ان الن د آ لق
ويتولى بعضهم بعضاً بالعصبية والقرابة النسبية فجاء الإسلام وجعل الصلة          

ل،        دين والعم ة ال ي ولاي ة ه ان، والولاي لة الإيم ي ص ونَ {ه وَالْمُؤْمِنُ
رِ          وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُ   نْ الْمُنكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ أْمُرُونَ بِ ضٍ يَ اءُ بَعْ هُمْ أَوْلِيَ

يَرْحَمُهُمْ               كَ سَ ولَهُ أُوْلَئِ هَ وَرَسُ ونَ اللَّ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّآَاةَ وَيُطِيعُ
  ] . ٧١: التوبة[ }اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

  : الحديثومما يستفاد من 

د االله -١ زاء عن يس     أن الج زاء التنف ل، فج ن عم د م دم العب ا ق نس م ن ج م
سير           التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، والعون بالعون، والستر بالستر، والتي

ى      :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : بالتيسير أيما مؤمن أطعم مؤمناً عل
ة،           ار الجن ى         جوع أطعمه االله يوم القيامة من ثم اً عل ؤمن سقى مؤمن ا م  وأيم

ى               اً عل سا مؤمن ؤمن آ ظمأ سقاه االله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما م
  .رواه الترمذي" عري آساه االله من خضر الجنة 

  . الإحسان إلى الخلق طريق محبة االله عز وجل -٢

ذي لا يناصب        -٣ ره ال سلم وغي ي الم ام ف ره ع يس وغي ن التنف ر م ا ذآ م
وق                  المسلمين   ك لكل مخل ا تعدى ذل ل ربم وب، ب ه مطل العداء، فالإحسان إلي

" إن االله آتب الإحسان على آل شيء  : "ذي روح، قال صلى االله عليه وسلم     
  .رواه مسلم

  .متفق عليه" في آل آبد رطبة أجر:"وقال

ر من                 -٤ ك أآث ي ذل ه ف م، لأن تطرق ي طلب العل اء ف الحذر من تطرق الري
فينبغي تصحيح النية فيه والإخلاص آي لا يحبط         تطرقه في سائر الأعمال،     

  .الأجر ويضيع الجهد 

 ١٤٣



ده، ولا تكون طاعة                   -٥ ة بي سير، لأن الهداي الى والتي طلب العون من االله تع
  .إلا بتسهيله ولطفه، ودون ذلك لا ينفع علم ولا غيره 

ه        -٦ ه وتعلم ى تفهم ال عل ذلك، والإقب اع ل رآن والاجتم لاوة الق ة ت ملازم
آتم        والعمل ب  الات والمناسبات، وفي الم دء الاحتف ي ب ه، وأن لا يترك ليقرأ ف

  .وعلى الأموات

الى    -٧ ال االله تع صالح، ق ل ال تغفار والعم ة والاس ى التوب ادرة إل المب
دَّتْ            {: سَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ال

افِينَ               * لِلْمُتَّقِينَ   يْظَ وَالْعَ اظِمِينَ الْغَ ضَّرَّاءِ وَالْكَ سَّرَّاءِ وَال ي ال ونَ فِ الَّذِينَ يُنْفِقُ
  ] . ١٣٤-١٣٣: آل عمران[} عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

   

   

  :الحديث السابع والثلاثون

  عَدلُ االلهِ تَعالى وَفَضْلُهُ وقُدرتُه
  مفردات الحديث

  )الهمّ بالسيئات-٤الهمّ بالحسنات -٣عمل السيئات -٢عمل الحسنات -١:(المعنى العام

لم          عن ابنِ عبَّاسٍ رضي ا       اللهُ عنهما، عن رسولِ االلهِ صلى االله عليه وس
مَّ         : "فيما يَرْويهِ عن رَبِّهِ تَباركَ وتعالى قال       سَّيِّئاتِ ثُ سَناتِ وال إنَّ االلهَ آَتَبَ الحَ

يَّنَ  ا : بَ مَّ به ةً، وإنْ هَ سَنةً آامِلَ دَهُ حَ ا االلهُ عِنْ ا آَتَبَه مْ يَعْمَلهَ سَنَةٍ فَلَ مَّ بِحَ نْ هَ فَمَ
عافٍ       فَعَمِ ى أضْ عْفٍ إل ةِ ضِ بْعِ مِئَ ى سَ سَناتٍ إل شْرَ حَ دَهُ عَ ا االلهُ عنْ ا آَتَبَه له

ا  مَّ به ةً، وإن هَ سَنَةً آامِلَ دَهُ حَ ا االلهُ عنْ ا آَتَبه مْ يَعْمَلْه سَيِّئَةٍ فَلَ مَّ ب رَةٍ، وإن هَ آَثي
دَة     يَئّةً واحِ ا االلهُ س ا آَتَبَه ي صحيح    ". فَعَمِله سلمٌ ف ذه رواهُ البخاري ومُ يهما به

  .الحروف

   

  :مفردات الحديث

ي   _ أمر الملائكة الحفظة بكتابتهما ": آتب الحسنات والسيئات "   ا ف آم
  .على وَفق الواقع_ علمه 

 ١٤٤



  .أراد وقصد": هَمَّ"  

  .بطاعة مفروضة أو مندوبة": بحسنة"  

  .مثل": ضعف"  

  .بمعصية صغيرة آانت أو آبيرة": سيئة"  

  :المعنى العام

ديث آ   ضمن الح سيئة،  ت سنة وال م بالح سيئات، واله سنات وال ة الح تاب
  :وفيما يلي الأنواع الأربعة

ا عشر حسنات،            : عمل الحسنات    ه به آل حسنة عملها العبد المؤمن ل
ل         وذلك لأنه لم يقف بها عند الهم والعزم، بل أخرجها إلى ميدان العمل، ودلي

الى    ه تع ك قول هُ عَشْ   {: ذل سَنَةِ فَلَ اءَ بِالْحَ نْ جَ ا مَ ام[} رُ أَمْثَالِهَ ]. ١٦٠: الأنع
ول االله    ه ق ه، فدليل ضاعف ل اء االله أن ي ن ش شر لم ى الع ضاعفة عل ا الم وأم

بْعَ                     {: تعالى تْ سَ ةٍ أَنْبَتَ لِ حَبَّ هِ آَمَثَ بِيلِ اللَّ ي سَ وَالَهُمْ فِ ونَ أَمْ ذِينَ يُنفِقُ مَثَلُ الَّ
يمٌ سَنَابِلَ فِي آُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّ   }هُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِ

ة   : "روى مسلم عن ابن مسعود قال  ]. ٢٦١: البقرة[ ة مخطوم جاء رجل بناق
ال ال: فق بيل االله، فق ي س ذه ف ا رسول االله ه ةِ : ي بْعُ مِئَ ة سَ وم القيام ا ي ك به ل
  ".ناقة

سن    سب ح ون بح ا تك شر إنم ى الع ادة عل سنات زي ضاعفة الح وم
ه               ي محل الإسلام، وبحسب آمال الإخلاص، وبحسب فضل العمل وإيقاعه ف

  .الملائم

سيئات    ل ال ر     :عم ن غي يئة م ب س د تكت ا العب يئة يقترفه ل س  وآ
الى   ال تع ضاعفة، ق مْ لا      {: م ا وَهُ زَى إِلا مِثْلَهَ لا يُجْ سَّيِّئَةِ فَ اءَ بِال نْ جَ وَمَ

ان أو        ، لكن السيئة تعظم أ    ]١٦٠: الأنعام[ }يُظْلَمُونَ سبب شرف الزم حياناً ب
  :المكان أو الفاعل

  .فالسيئة أعظم تحريماً عند االله في الأشهر الحرم، لشرفها عند االله  

  .والخطيئة في الحرم أعظم لشرف المكان  
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االله                     ه ب وة معرفت ا وق شرف فاعله اد االله أعظم، ل والسيئة من بعض عب
  .وقربه منه سبحانه وتعالى

ى ا   :الهم بالحسنات    زم والتصميم، لا           ومعن م الإرادة والقصد، والع له
م                  ك لأن اله مجرد الخاطر، فمن هم بحسنة آتبها االله عنده حسنة واحدة، وذل
بالحسنة سبب وبداية إلى عملها، وسبب الخير خير، وقد ورد تفسير الهم في             

ه          "حديث أبي هريرة عند مسلم       إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أآتبها ل
  ".حسنة

 وإذا هم العبد بسيئة ولم يعملها، آتبت له حسنة آاملة،          : بالسيئات الهم  
رك العمل          " وإن ترآها من أجلي   "وفي حديث البخاري     ى أن ت دل عل وهذا ي

لاً       صد عم ه ق ة، لأن سنة الكامل ستحق الح ارك ي الى، والت ه الله تع د بكون مقي
سيئ    . صالحاً، وهو إرضاء االله تعالى بترك العمل السيء        د   أما من ترك ال ة بع

ه  ستحق أن تكتب ل ه لا ي م، فإن راءاة له وقين أو م ة من المخل ا مخاف م به اله
  .حسنة

ال الخطابي    د     : وق ارك ق رك أن يكون الت ى الت ة الحسنة عل محل آتاب
دخل                     درة وي اً إلا مع الق سمى تارآ قدر على الفعل ثم ترآه، لأن الإنسان لا ي

ي  فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع، آأن          يمشي إلى امرأة ليزن
  .بها مثلاً فيجد الباب مغلقاً ويتعسر فتحه

ر                املة، وعطاءه غي أن رحمة االله بعباده المؤمنين واسعة، ومغفرته ش
  .محدود

صية إلا إذا     ر بالمع نفس والتفكي ديث ال ى ح الى عل ذ االله تع لا يؤاخ
  .صدق ذلك العمل والتنفيذ

اً و     ر دائم ل الخي وي فع سلم أن ين ى الم ره   عل ه أج ب ل ه يكت داً، لعل أب
  .وثوابه، ويروض نفسه على فعله إذا تهيأت له الأسباب

ب     ي ترت و الأساس ف صية ه رك المع ة وت ل الطاع ي فع الإخلاص ف
  .الثواب، وآلما عظم الإخلاص آلما تضاعف الأجر وآثر الثواب

  :الحديث الثامن والثلاثون

  بَّتِهوَسائِلُ القُربِ مِنَ االلهِ تعالى ونَيْلِ مَحَ

 ١٤٦



  مفردات الحديث

ام ى الع الى -١:(المعن اء االله تع الى  -٢أولي اء االله تع اداة أولي ضل الأ-٣مع ى االله  أف ا إل ال وأحبه عم
ل     -٥من أداء الفرائض ترك المعاصي  -٤أداء الفرائض   : تعالى الى بالنواف ى االله تع ر  -٦التقرب إل أث

  )الولي مجاب الدعوة-٧محبة االله في وليه 

  ما يستفاد من الحديث

ال              ه ق رَةَ رضي االله عن ي هُرَيْ ه          : عن أب ولُ االلهِ صلى االله علي ال رَسُ ق
رَّبَ           : إنَّ االله تَعالَى قَال     : "وسلم   ا تَقَ مَنْ عَادَى لي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَ

يَّ      إلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ            رَّبُ إلَ دِي يَتَقَ عَبْ
ذِي                        صَرَهُ الَّ هِ، وَبَ سْمَعُ ب ذِي يَ مْعَهُ الَّ تُ سَ هُ آُنْ إذَا أَحْبَبْتُ هُ، ف بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّ
أَلِني            ا، وَإنْ سَ شي بِهُ ي يَمْ هُ الّت ا، وَرِجْلَ بْطِشُ بهَ ي يَ دَهُ الّت هِ، وَيَ صِرُ ب يُبْ

  .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ". ذَنِي لأُعِيذَنَّهُلأعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعَا

   

  :مفردات الحديث

ادى"   ل ": ع القول أو الفع ولي االله . آذى وأبغض وأغضب ب راد ب الم
  .العالم باالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته

الحرب   "   ه ": فقد آذنته ب د            : آذنت اً فق ى أن من آذى مؤمن ه، والمعن أعلمت
  . محارب له، واالله تعالى إذا حارب العبد أهلكهآذنه االله أنه

  .ما زاد على الفرائض من العبادات": النوافل"  

  .طلب العوذ والحفظ مما يخاف منه": استعاذني"  

  .لأحفظنه مما يخاف": لأعيذنه"  

  :المعنى العام

ه،            :أولياء االله تعالى     ه المخلصون ل ائمون بطاعات  هم خُلَّص عباده الق
فهم االله د وص ان وق م الإيم صفتين ه ريم ب ه الك ي آتاب الى ف بحانه وتع  س

ونَ   {: والتقوى، فقال تعالى   * أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُ
ونَ انُوا يَتَّقُ وا وَآَ ذِينَ آمَنُ ونس[ }الَّ و ]٦٣-٦٢: ي ة ه الرآن الأول للولاي ، ف
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سيحاً           الإيمان باالله، والرآن الثاني      عاً وف اب واس لها هو التقوى، وهذا يفتح الب
  .أمام الناس ليدخلوا إلى ساحة الولاية، ويتفيؤوا ظلال أمنها وطمأنينتها

اء والرسل، المعصومون عن آل                  وأفضل أولياء االله تعالى هما الأنبي
الى، وأفضل               ذنب أو خطيئة، المؤيدون بالمعجزات من عند االله سبحانه وتع

الأنبياء والرسل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، الذين          الأولياء بعد   
عملوا بكتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم من               
اً إلا إذا       اً الله حق القرون حتى أيامنا هذه ممن ينسب إلى الولاية، ولا يكون ولي

ع رسول االله صلى االله               وى، واتب ان والتق لم     تحقق في شخصه الإيم ه وس  علي
  .واهتدى بهديه واقتدى به في أقواله وأفعاله

ه            :معاداة أولياء االله تعالى      دي علي  إن آل من يؤذي مؤمناً تقياً، أو يعت
ه، وإذا        ارب ل ه مح ه أن الى يعلم إن االله تع ه، ف سه أو عرض ه أو نف ي مال ف

م يأخذ                  داً ث د للظالمين م هم حارب االله عبداً أهلكه، وهو يمهل ولا يهمل، ويم
ولي      اداة ال ديث أن مع ات الح ي بعض رواي ع ف د وق در، وق ز مقت ذ عزي أخ

سند               ي الم من آذى   "وإيذاءه محاربةٌ الله، ففي حديث عائشة رضي االله عنها ف
  ".ولياً فقد استحل محاربتي

رائض     الى أداء الف ى االله تع ا إل ال وأحبه ضل الأعم دة :أف ذه الفائ  وه
ذا الحد            ي ه الى ف ول االله تع ي ق شيء      : "يثصريحة ف دي ب يَّ عب ا تقرب إل م

  ".أحبَّ إليَّ مما افترضت عليه

ه سواء                     ي رعيت دْلُ الراعي ف الى عَ ى االله تع ومن الفرائض المقربة إل
ه   ي أهل اس ف اد الن دل آح ة خاصة، آع اآم، أو رعي ة آالح ة عام ت رعي آان
لم                  ه وس ي صلى االله علي وولده، ففي الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النب

  ".إن أحب العباد إلى االله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلساً إمام عادل": قال

اده          :من أداء الفرائض ترك المعاصي       ى عب  لأن االله تعالى افترض عل
ان               ترك المعاصي، وأخبر سبحانه أن من تعدى حدوده وارتكب معاصيه، آ

ن هذه  مستحقاً للعقاب الأليم في الدنيا والآخرة، وبهذا يكون ترك المعاصي م          
ا           : "الناحية داخلاً تحت عموم قوله     ي مم وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إل

  ".افترضت عليه

ذا التقرب والتحبب إلا           :التقرب إلى االله تعالى بالنوافل        ولا يحصل ه
بعد أداء الفرائض، ويكون بالاجتهاد في نوافل الطاعات، من صلاة وصيام             
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ائق الم ...وزآاة وحج   ك يوجب     ، وآف النفس عن دق الورع، وذل كروهات ب
  .للعبد محبة االله، ومن أحبه االله رزقه طاعته والاشتغال بذآره وعبادته

لاوة                   رة ت ل آث الى من النواف ى االله تع د إل ه العب ومن أعظم ما يتقرب ب
ال                  رة ذآر االله، ق ل آث القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم، ومن أعظم النواف

  ].١٥٢: بقرةال[ }فاذآرُوني أذآرْآم{: تعالى

ه   ي ولي ة االله ف ر محب ي  : أث ا ورد ف ه بم ي ولي ة االله ف ر محب ر أث يظه
ه،                     "الحديث   ذي يبصر ب ه، وبصره ال سمع ب ذي ي ه آنت سمعه ال فإذا أحببت

ا         ات       " ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به ه  "وفي بعض الرواي وقلب
  " .الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به

ب   ن رج ال اب ى االله      والم: ق التقرب إل د ب ن اجته لام أن م ذا الك ن ه راد م
ة   ى درج ان إل ة الإيم ن درج اه م ه ورَقَّ ه إلي ل قَرَّب م بالنواف الفرائض ث ب
ه                  ئ قلب راه، فيمتل ه ي ة آأن الإحسان، فيصير يعبد االله على الحضور والمراقب
شوق        ه وال ه، والأنس ب ه ومهابت ه، وخوف ه وعظمت الى ومحبت ة االله تع بمعرف

  .تى يصير الذي في قلبه من المعرفة مشاهداً له بعين البصيرةإليه، ح

ا سواه،                   ك من القلب آل م ومتى امتلأ القلب بعظمة االله تعالى محا ذل
ولاه،    ه م ده من ا يري واه، ولا إرادة إلا لم سه وه ن نف يء م د ش ق للعب م يب ول

ا             إن نطق نطق ب الله، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذآره، ولا يتحرك إلا بأمره، ف
ه              راد      . وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش ب ذا هو الم فه

  ...".آنت سمعه الذي يسمع به : "بقوله 

إمداد الرب سبحانه لهذه الأعضاء     : وقد ذهب الشوآاني إلى أن المراد       
  .بنوره الذي تلوح به طرائق الهداية وتنقشع عنده سحب الغَوَاية

يئاً أعطاه،             ومن تكر  :الولي مجاب الدعوة     أله ش ه إذا س ه أن يم االله لولي
دعوة                  ه، فيصير مجاب ال وإن استعاذ به من شيء أعاذه منه، وإن دعاه أجاب
ة                      اً بإجاب صالح معروف سلف ال ر من ال ان آثي د آ الى، وق لكرامته على االله تع

اص       ي وق ن أب عد ب ازب، وس ن ع راء ب ك، والب ن مال البراء ب دعوة، آ .. ال
ا ال  ا دع رهم، وربم ي    وغي ه ف رة ل م االله الخي ا يعل دعوة بم اب ال ؤمن المج م

دنيا أو                : غيره، قال    ي ال ا ف فلا يجيبه إلى سؤاله ويعوضه بما هو خير له، إم
في الآخرة، فقد أخرج أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة، أن النبي صلى             

، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم          : "االله عليه وسلم قال   
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ه               : إلا أعطاه االله بها إحدى ثلاث      دخرها ل ا أن ي ه، وإم ه دعوت إما أن يعجل ل
  ".في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها

  ما يستفاد الحديث

الى،                     ه تع دبير رب ى ت سه إل دبير نف عِظَم قدر الولي، لكونه خرج من ت
  .وآلهومن انتصاره لنفسه إلى انتصار االله له، وعن حوله وقوته بصدق ت

ه أو                   سه أو مال أن لا يحكم لإنسان آذى ولياً ثم لم يعاجل بمصيبة في نف
ا                ك مم ر ذل ي غي ولده، بأنه يسلم من انتقام االله تعالى له، فقد تكون مصيبته ف

  .هو أشبه عليه، آالمصيبة في الدين مثلاً

  :الحديث التاسع والثلاثون

  رَفْعُ الحَرَجِ في الإِسلامِ
  مفردات الحديث

ا               -١:(المعنى العام  ع الحرج عنه ذه الأمة ورف ى ه أ   -٢فضل االله عل ل الخط صلاة عن    -٣قت أخير ال ت
سيان            تف -٤وقتها   أ والن م الخط ول في حك ه الناسي        -٥صيل الق ذر ب ا لا يع ل     -٦م ى فع ا يترتب عل م
  )المكره

لم           : عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ االله عَنْهُما        ه وس وَل االلهِ صلى االله علي أن رَسُ
  ".يْهِالْخَطَأَ، والنِّسْياَنَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَ: إنَّ االله تَجاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتي: "قَالَ 

   

  :مفردات الحديث

  .عفا": تجاوز"  

  .لأجلي وتعظيم أمري ورفعة قدري": لي"  

ي"   لم     ": أمت ه وس ه صلى االله علي ن ب ن آم ل م ي آ ة، وه ة الإجاب أم
  .واستجاب لدعوته

  .ضد العمد لا ضد الصواب": الخطأ"  

  .ضد الذِّآْر": النسيان"  
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  .ه عليه قهراًأآرهته على آذا إذا حملت: يقال": استكرهوا عليه"  

  :المعنى العام   

ه،                         الى ب ا أمر االله تع شيء مم ه، أو أخل ب إن من أتى بشيء مما نهى االله عن
دون قصد منه لذلك الفعل أو الخلل، وآذلك من صدر عنه مثل هذا نسياناً أو               
رة،     ي الآخ ذة ف دنيا ولا مؤاخ ي ال صرفه ذم ف ق بت ه لا يتعل ه، فإن ر علي أُجب

  .تعالى ونعمةفضلاً من االله تبارك و

ا                    ع الحرج عنه ة ورف ذه الأم ى ه د     :فضل االله عز وجل عل ذا لق  وهك
ا من التكليف                     ة، إذ خفف عنه ذه الأم آان فضل االله عز وجل عظيماً على ه

و إسرائيل                    ان بن د آ سابقة، فق م ال ا من الأم روا   : ما آان يأخذ به غيره إذا أُم
ل االله    ارفوه عج أخطؤوه وق يء ف ن ش وا ع سوه، أو نه شيء فن م ب الى له  تع

اه،                   ا إي ذي ألهمه ا ال ة دعاءه ذه الأم العقوبة، وآخذهم عليه، بينما استجاب له
ا            {: وأرشدها إليه جل وعلا، إذ قال      ا رَبَّنَ سِينَا أَوْ أَخْطَأْنَ ذْنَا إِنْ نَ رَبَّنَا لا تُؤَاخِ

ا لا         وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا آَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ          ا مَ ا وَلا تُحَمِّلْنَ نَا رَبَّنَ
هِ    رة [ }طَاقَةَ لَنَا بِ م               ]. ٢٨٦: البق سياناً فل أً أو ن ع خط ا يق فتجاوز سبحانه عم

بحانه ال س ه، ق ذها ب ا  { :يؤاخ نْ مَ هِ وَلَكِ أْتُمْ بِ ا أَخْطَ احٌ فِيمَ يْكُمْ جُنَ يْسَ عَلَ وَلَ
ه        أي لا تؤاخذ  ]. ٥: الأحزاب[ }تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  أً، ومثل ون فيما وقع منكم خط

ا من           . النسيان، ولكن تؤاخذون بما قصدتم إلى فعله       م يكلفه ه سبحانه ل آما أن
ه                        ا في اليف م ا من التك م يحمله ادة، ول ي الع ه ف الأعمال ما تعجز عن القيام ب
عسر وحرج، أو يوقع التزامه في مشقة وضيق، وذلك لامتثالها أمر االله عز              

سان رسوله ا        ى ل لم إذ قالت           وجل عل ه وس مِعْنَا  {:لمصطفى صلى االله علي سَ
  ].٢٨٥: البقرة[} وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

م              إن تصرف المكلف      :المتجاوَزُ عنه الإثم، لا آل ما يترتب من الحك
ام                   ه أحك شرع ترتبت علي ه ال ا جاء ب ا المؤاخذة    : إذا لم يأت على وَفق م منه

  .منها تدارك ما فات أو ضمان ما أتلف ونحو ذلكوالإثم، و

م والمؤاخذة، لا                   ع الإث راد رف ى أن الم شرع عل وقد قامت الأدلة من ال
  .آل ما يترتب من أحكام، على تفصيل في الحكم

ة إلا إذا              : اقتضت حكمة االله عز وجل         ذه الأم رداً من ه أن لا يؤاخذ ف
رك الام        ة وت ه المخالف ة    تعمد العصيان، وقصد قلب ة وطواعي ال، عن رغب . تث
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ك   ن ذل و ع راه    _ والعف سيان والإآ أ والن م الخط ن إث ضى  _ أي ع و مقت ه
  .الحكمة والنظر، مع أنه تعالى لو آخذ بها لكان عادلاً

أ    ل الخط سلماً أو       :قت اب م دو فأص يد أو ع ي ص ى رم صد إل ن ق  م
ه من المطا                     ذا لا يعفي ان ه ب، وإن آ ه ولا ذن ة  معصوم الدم فإنه لا إثم علي لب

  . بالدية والكفارة

وم أو                :تأخير الصلاة عن وقتها      ذر آن ا بع  من أخر الصلاة عن وقته
  .نسيان فإنه لا يأثم، ولكنه يطالب بالقضاء فور الاستيقاظ أو التذآر

  :تفصيل القول في حكم الخطأ والنسيان  

  :أولاً

ب         ل يج سقط، ب م ي ه ل أمور ب رك م ي ت سيان ف أ أو الن عَ الخط إن وَقَ
ان            : ومثال ذلك في الخطأ   . تدارآه راً، فب ما لو دفع زآاة ماله إلى من ظنه فقي

ى    ا عل ع به ه أن يرج ر، ول ا للفقي ه دفعه ه، ووجب علي م تجزئ عن اً، ل غني
  .الغني

  :ثانياً

لاف،                   اب الإت إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه، ليس من ب
أ   . فلا شيء عليه   ي الخط اً    : ومثاله ف راً، ظان ر    من شرب خم ا شراب غي  أنه

بس        : مسكر، فلا حد عليه ولا تعزيز، وفي النسيان          ما لو تطيب المحرم أو ل
  .مخيطاً ونحو ذلك، ناسياً فلا شيء عليه

  :ثالثاً

إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه، هو من باب الإتلاف، لم       
ياً   ما لو قُدِّم له طعام مغصوب ضيافة، فأآل من         : يسقط الضمان، ومثاله   ه ناس

ل    و قت ه ل ه ضامن، ومثل ر مغصوب، فإن ه غي ه أن اً من ه مغصوب أو ظن أن
  .صيداً وهو محرم، ناسياً لإحرامه أو جاهلاً للحكم، فعليه الفدية

ع                :مالا يعذر به الناسي      ا وق ع المؤاخذة عم ول من رف  ما سبق من الق
ا                   سيانه، أم ي ن سبب ف م يت ذي ل ي الناسي ال  من  من تصرف نسياناً إنما هو ف

د يؤاخذ                 ه ق تسبب في ذلك آأن ترك التحفظ وأعرض عن أسباب التذآر، فإن
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ك           سياناً، وذل ه ن ع من أ       : عن تصرفه ولو وق ه فتباط ي ثوب آمن رأى نجاسة ف
صراً مع وجوب القضاء                      د مق ه يع ا، فإن ياً له عن إزالتها حتى صلى بها ناس

  .عليه

ره   تختلف الأحكام المترتبة ع:ما يترتب على فعل المكرَه     لى فعل المك
  :حسب درجة الإآراه، وطبيعة الفعل المكره عليه

ه          : فقد يكون الإآراه ملجئاً      بمعنى أن المكره يصبح في حالة لا يكون ل
ك               : اختيار في فعل ما أُآره عليه بالكلية ولا قدرة لديه على الامتناع منه، وذل

اع                 ى الامتن ان حلف عل ى مك ه،    آمن رُبِط وحُمِلَ آرهاً، وأُدخل إل من دخول
  .فلا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند الجمهور

ع عن فعل             : وقد يكون الإآراه غير ملجئٍ     ستطيع أن يمتن ره ي بمعنى أن المك
ف،                    ه التكلي ق ب ه يتعل إن فعل ما أآره عليه، فإذا آان المكره على هذه الحال ف

 يمكنه أن لا يفعل فهو      آمن أآره بضرب أو غيره حتى فعل، فإن آان        : وذلك
مختار لفعله، لكن ليس غرضه نفس الفعل، بل دفع الضرر عنه، فهو مختار             

هل هو مكلف أم لا      : من وجه، وغير مختار من وجه آخر، ولهذا اختلف فيه         
  ].آتاب الإآراه:انظر الفقه [؟

   

  :الحديث الأربعون

  اغتنامُ الدُّنيا للفوزِ بالآخرة
  مفردات الحديث

ه وسلم         -١:(المعنى العام  اء الآخرة         -٢الرسول المربي صلى االله علي دنيا وبق اء ال ر    -٣فن دنيا معب ال
   )ةوطريق للآخر

ال             ا ق رَ رضي االلهُ عنهم ه          : عن ابنِ عُمَ ول االلهِ صلى االله علي ذَ رسُ أَخَ
  ".آُنْ في الدُّنْيا آأنَّكَ غَرِيبٌ، أو عابرُ سبِيل: "وسلم بِمَنْكِبَيَّ فقال 

ولُ     ا يق ي االلهُ عنهم رَ رَض نُ عُمَ انَ اب رِ  : وآ لا تَنْتظ سَيْتَ ف إذا أمْ
نْ           الصبَّاح، وإذا أصْبَحْتَ فلا تَنْ     نْ صحَّتِك لِمَرضِك، ومِ تَظِرِ الَمسَاء، وخُذْ مِ

  .رَواهُ البُخاري. حَياتِك لِمَوْتِكَ
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  :مفردات الحديث

  .أمسك": أخذ"  

يّ"   ى منكب،والمنكِب" بمنكب اء، مثنَّ شديد الي ع رأس العضد : بت مجتم
  .والكتف

  .دخلتفي المساء، وهو من الزوال إلى نصف الليل": إذا أمسيت"  

  .دخلت في الصباح، وهو من نصف الليل إلى الزوال": أصبحتإذا "  

  : المعنى العام

 آان رسول االله صلى االله عليه وسلم معلماً لأصحابه          :الرسول المربي   
ة           ومربياً، وقد سبق في تعليمه وتربيته لهم أحدث ما توصل إليه علماء التربي

نم الفرص والمناسبات، وي                 و يغت ائل، فه م   الحديثة من طرق ووس ضرب له
ولهم    شاهد، ويتخ سوس ومُ ى مح رد إل ى المج م المعن ل له ال، وينق الأمث

  .بالموعظة ويخاطبهم بما تقتضيه حاجتهم، وتدرآه عقولهم

ورسول االله صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث يأخد بمنكبيّ عبد االله               
ى                 ه وحرصه عل بن عمر، لينبهه إلى ما يُلقى إليه من علم، وليشعره باهتمام

سه        رارة نف ه              . إيصال هذا العلم إلى ق أنيس والتنبي ه من الت ا في ك م ة ذل وحكم
ه         ى محبت ل عل ه دلي ه، ففي ك مع والتذآير، إذ محالٌ عادةً أن يَنْسَى من فُعِل ذل

  .صلى االله عليه وسلم لابن عمر

رة    اء الآخ دنيا وبق اء ال وْتِ {: فن ةُ الْمَ سٍ ذَائِقَ لُّ نَفْ ران[ }آُ : آل عم
ا{] ١٨٥ أَيِّ أَرْضٍ        وَمَ سٌ بِ دْرِي نَفْ ا تَ دًا وَمَ سِبُ غَ اذَا تَكْ سٌ مَ دْرِي نَفْ  تَ
  ].٣٤: لقمان[ }تَمُوتُ

شاهَدَةٌ،                    ةٌ م ذه حقيق ا، وه سان فيه فهذه الدنيا فانية مهما طال عمر الإن
  .نراها آل يوم وليلة، والحياة الباقية هي الحياة الأخروية

ئن         فالمؤمن العاقل هو الذي لا يغتر بهذ         ا ويطم سكن إليه ه الدنيا، ولا ي
صالح ليحصد               ا العمل ال ذر فيه بها، بل يقصر أمله فيها، ويجعلها مزرعة يب
تن                   ى م دود عل ى الصراط المم اة عل ة للنج ثمراته في الآخرة، ويتخذها مطي
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لم            ه وس ال رسول االله صلى علي ل          : "جهنم، وق ي ومث ا مثل دنيا، إنم الي ولل م
ا      الدنيا آمثل راآب قَالَ في       م راح وترآه الَ ". ظل شجرة ث ار      : قَ ي النه ام ف ن

  .ليستريح

بيل،     :الدنيا معبر وطريق للآخرة      ابر س  والمؤمن إما غريب فيها أو ع
شعر         ا يست ا، إنم ا فيه دع بم ا ويخ شْغَل بزخرفه ا، ولا يُ رآن إليه و لا ي فه
دنيا عيش الغريب                   ذه ال ي ه داً، أن يعيش ف اً وأب ه دائم سه وقلب المؤمن في نف

وطن،                  عن   ى ال ي شوق إل داً، ف اً وأب وطنه، البعيد عن أهله وعياله، فهو دائم
ى      ف إل ه يتله زال قلب اب، ولا ي ال والأحب ل والعي ا الأه ى لقي ين إل ي حن وف
ا                        ل يرضى بم اً، ب اً ولا أساس ي فراش اء، ولا يقتن ه بن مفارقته فهو لا يشيد في

، ما يتنعم به في     تيسر له، ويدخر من دار الغربة، ويجمع من الهدايا والتحف         
ذا                ستقر، وهك ام والم اك المق م أن هن ه يعل ى، لأن بلده، بين الأهل وذوي القرب
سبة     ات بالن ي لحظ ل ه ام، ب دار مق ست ب ا لي دنيا، لأنه ي ال د ف ؤمن يزه الم

لٌ { للآخرة  رَةِ إِلا قَلِي ي الآخِ دُّنْيَا فِ اةِ ال اعُ الْحَيَ ا مَتَ ة[ }فَمَ وَإِنَّ {] ٣٨: التوب
  ].٣٩: غافر[ }هِيَ دَارُ الْقَرَارِالآخِرَةَ 

بل إن المؤمن يعيش في هذه الدنيا ويستقر أقل مما يعيشه الغريب عن               
بلده ويقيم، فإن الغريب ربما طاب له المقام، واتخذ المسكن والأهل والعيال،          
رّ                         ق، يمر مَ ي الطري سافر ف ل هو آالم دنيا، ب ي ال وليس هذا حال المؤمن ف

ي           الكرام، ونفسه تتلهف    إلى الوصول لموطنه ومستقره، والمسافر لا يتخذ ف
سفره المساآن بل يكتفي من ذلك بالقليل، قدر ما يؤنسه لقطع مسافة عبوره،             

  .ويساعده على بلوغ غايته وقصده

ق       ي تحقي وهكذا المؤمن في الدنيا يتخذ من مساآنها ومتاعها ما يكون عوناً ف
ه       مبتغاه في الآخرة من الفوز برضوان االله ت  الى ويتخذ من الخلان من يدل ع

سلامة            ذٍ    {على الطريق، ويساعده على الوصول إلى شاطئ ال لاءُ يَوْمَئِ الأَخِ
ينَ دُوٌّ إِلا الْمُتَّقِ بَعْضٍ عَ ضُهُمْ لِ ن ] ٦٧: الزخرف[ }بَعْ ا م ذِراً فيه ون حَ ويك

ه، آحال                   ه عن االله عز وجل وطاعت ذين يبعدون اللصوص وقُطَّاع الطرق ال
ذْتُ            {ي الصحراء   المسافر ف  ي اتَّخَ ا لَيْتَنِ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَ

يلا     * مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا     ا خَلِ ذْ فُلانً نْ    * يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِ لَّنِي عَ دْ أَضَ لَقَ
سَانِ     شَّيْطَانُ لِلإِن انَ ال ذُولا الذِّآْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَآَ ان [ } خَ ]. ٢٩ -٢٧: الفرق

ال االله    ه ق ه لآخرت ن دين زود م ؤمن يت سفره، والم زود ل سافر يت والم
رة   [ }وتزوَّدُوا فإنَّ خيرَ الزادِ التَّقوى، واتَّقونِ يا أُولي الألباب        {:تعالى : البق
١٩٧.[  
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ات         ن الطاع ار م ر، والإآث ل الخي ى فع ادر إل سلم أن يب ى الم عل
ل ولا لا يهم رات، ف ه لا   والمب ستقبل، لأن ي الم دارك ف ل الت ى أم ل، عل  يمه
  .يدري متى ينتهي أجله

  :ما يستفاد الحديث

ل أن      ه، وقب نحت ل رص، إذا س بات والف نم المناس سلم أن يغت ى الم عل
  .يفوت الأوان

شاغلها،              دنيا، والإعراض من م ي ال د ف ى الزه وفي الحديث حث عل
ل             شاط، ب سعي والن رك العمل وال ا         وليس معنى ذلك ت ق به راد عدم التعل  الم

  .والاشتغال بها عن عمل الآخرة

ر، مع                 شأن المسلم أن يجتهد في العمل الصالح، ويكثر من وجوه الخي
شاطاً،   لاً ون زداد عم الى، في بحانه وتع اب االله س ن عق اً م ذره دائم ه وح خوف
ي              شأن المسافر الذي يبذل جهده من الحذر والحيطة، وهو يخشى الانقطاع ف

  .وعدم الوصول إلى المقصدالطريق، 

ي لا      اع الطرق، آ ة قط م بمثاب ذين ه رار، ال ن صحبة الأش ذر م الح
  .ينحرفوا بالمسلم عن مقصده، ويحولوا بينه وبين الوصول إلى غايته

العمل الدنيوي واجب لكف النفس وتحصيل النفع، والمسلم يسخِّر ذلك            
  .آله من أجل الآخرة وتحصيل الأجر عند االله تعالى

  .لاعتدال في العمل للدنيا والآخرةا  

   

  :الحديث الحادي والأربعون

  اتباعُ شرعِ االلهِ تعالى عِمَادُ الإِيمان
  مفردات الحديث

ة الهوى وأنواعه       -٢المسلم إنسان متكامل     -١:(المعنى العام  شأ المعاصي        -٣حقيق اع الهوى من اتب
ه وسلم               -٤والبدع والإعراض عن الحق      الى ورسوله صلى االله علي ة االله تع ة    -٥محب وان المحب عن

  )ل والرضا بحكمه الاحتكام إلى شرع االله عز وج-٧حلاوة الإيمان -٦الموافقة والاتباع :
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  ما يستفاد من الحديث

ال                       ا ق نِ الْعاص رَضي االلهُ عنهم نِ عَمرو بْ دِ االله ب : عن أبي محمَّدٍ عَب
دُآُمْ حتَّ  : "قال رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم   اً    لا يُؤمِنُ أحَ واهُ تَبَع ونَ هَ ى يكُ

  ".لِمَا جِئْتُ به

  .بإسْنادٍ صحيحٍ" آتاب الْحُجَّةِ"حديثٌ صَحِيح، رُوِّيناهُ في   

   

  :مفردات الحديث

  .لا يكمل إيمانه، أو لا يصح": لا يؤمن"  

  .ما تحبه نفسه ويميل إليه قلبه ويرغبه طبعه": هواه"  

  .طبع لهتابعاً له بحيث يصبح اتِّباعه آال": تبعاً"  

  .ما أرسلني االله تعالى به من الشريعة الكاملة": لما جئت به"  

  :المعنى العام

سان متكامل       ه جوانب الشخصية             :المسلم إن سان تتكامل في سلم إن  الم
المثالية، فلا تعارض بين قوله وفعله، ولا تناقض بين سلوآه وفكره، بل هو              

ائر أعضائه،          ل         إنسان يتوافق فيه القلب واللسان مع س ه العق ا يتناسق لدي  آم
د،   ا يعتق سانه بم سد، ينطق ل روح والج ده ال وازن عن ة، وتت ر والعاطف والفك
ه                  سَدِّد تصرفاته، فلا تتملك لوآَه وتُ وِّم س وتنعكس عقيدته على جوارحه، فتُقَ
ؤونه     ع ش ي جمي ه ف ة، منطلق ه متع وي ب ة، ولا ته ه بدع شهوة، ولا تطغي ال

يم،      ه               وأحواله شرعُ االله تعالى الحك رره رسول االله صلى االله علي ا يق ذا م  وه
ول    ؤمن فيق سلم الم ة للم ة الفارق ا العلام صب لن دما ين لم عن ؤمن : "وس لا ي

  ".أحدآم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به

ى الحقِّ                 :حقيقة الهوى وأنواعه       ل إل ه المي راد ب ق الهوى وي د يطل  ق
ا ومنه ما جاء في قول عا. خاصة، ومحبته والانقياد إليه   : ئشة رضي االله عنه

  .ما أرى ربك إلا يسارع في هواك
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ى الحق     ل إل شمل المي اً، في ة مطلق ل والمحب ه المي راد ب ق وي د يطل وق
  .وغيره، وهذا المعنى هو المراد في الحديث

ا،    ق رغباته نفس وتحقي باع شهوات ال ه مجرد إش راد ب ق وي د يطل وق
 الأآثر في الاستعمال،    وهذا المعنى هو المراد عند إطلاق آلمة الهوى، وهو        

ه  ذير من ه والتح ى ذم شرع عل صوص ال ضافرت ن ذي ت ى ال و المعن وه
ق           ق، وتحقي لاف الح ى خ يلاً إل ون م ه أن يك ب في ه، إذ الغال ر عن والتنفي

شقاء            ال  . مشتهيات الطبع دون مقتضيات الشرع، فيكون سبيل الضلال وال ق
سلام ه ال اً داود علي الى مخاطب عْ{: االله تع بِيلِ وَلا تَتَّبِ نْ سَ ضِلَّكَ عَ وَى فَيُ  الْهَ

  ].٢٦: ص[ }اللَّهِ

ق     ن الح راض ع دع والإع شأ المعاصي والب وى من اع اله ن :اتب  فم
ام،    ى المعاصي والآث ه إل ا، جرت سه هواه ي شهواته، وأعطى نف استرسل ف

ة       ي الحقيق ل، وف ز وج رع االله ع ة ش ي مخالف ه ف رف  : وأوقعت ا انح م
دع    دع المبت ا ابت ون، وم قون    المنحرف افرون الفاس رض الك ا أع ون، وم

دم  دم وضوح الحق أو ع ين، لع ويم والحق المب نهج الق ارقون، عن الم والم
ه     ا يزعمون     _ اقتناعهم ب ج،            _ آم بس لجل ج، والباطل ملت الحق واضح أبل ف

الى  ال تع ع، ق وى المُتَّبَ دافع اله ا ب ا  {: وإنم اعْلَمْ أَنَّمَ كَ فَ سْتَجِيبُوا لَ مْ يَ إِنْ لَ فَ
: القصص[ }بِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ         يَتَّ
٥٠.[  

اد      :الهوى المتبع إله يُعْبَد من دون االله عز وجل           ادة هي الانقي  إن العب
وإن الهوى  . والخضوع، فمن انقاد لهواه وخضع لشهواته فقد أصبح عبداً لها         

ي          والشهوات لا تزا   ه، فلا يصدر ف سيطر علي ل بالإنسان حتى تتمكن منه وت
اقض                   ه، ون ره وعقل ا، وإن خالف فك أتمر إلا بأمره ا، ولا ي تصرفاتهإلا عنه

ة الحق،               . معرفته وعلمه  نهم عن رؤي وهكذا تجد عَبَدَة الهوى يغمضون أعي
دون سبيلاً                 تقامة ولا يهت ون اس ال  . ويصمون آذانهم عن سماعه، فلا يعرف ق

نْ   {: الهوى إله يعبد في الأرض، ثم تلا    :  رضي االله عنه     ابن عباس  تَ مَ أَرَأَيْ
ما تحت ظل  : "وقال عليه الصلاة والسلام]. ٤٣: الفرقان[ }اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 

ع              الى من هوى متب اً     : أعظم ". السماء إله يعبد أعظم عند االله تع ر إثم أي أآث
  .لأنه أوسع شراً

درة             والإنسان بما مُنِح من ال        ار والق ا أعطي من الاختي ة وم وة العاقل ق
سه    د نف ا، ويجاه شر ويكبته وازع ال ى ن سيطر عل واه وي الف ه ه أن يخ بمَلْكِ
ا                  ة به ة اللائق ا المرتب وى فيبوئه ر والتق ويحملها على السمو في درجات الخي
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ة    ه العقلي وان قوت لوآه عن ان س ك آ إن هو فعل ذل ضيل، ف ريم والتف من التك
شريته المثالي  شر       وب وازع ال ام ن زم أم و انه ة، وإن ه سانيته المتكامل ة وإن

فَّ         سانيته، وأَسَ ط بإن د انح ة فق ات الرذيل ي درآ در ف واه وانح سلم له واست
ان  ه، فك الى_بكرامت ال االله تع ه وضعفه، ق وان حماقت نْ {: ذا عن حَ مَ دْ أَفْلَ قَ

ا  اهَا  * زَآَّاهَ نْ دَسَّ ابَ مَ دْ خَ شمس[ }وَقَ ال ]. ١٠ - ٩: ال صلاة  وق ه ال علي
ى                  : "والسلام ا، وتمنَّ سَه هواه عَ نف اجزُ من أتب سه، والع دَ نف المجاهدُ من جاه

  ".على االله الأماني

ة         ة الحق ى الهوى فهي نتيجة المعرف رد عل نفس والتم دة ال ا مجاه وأم
ولا يزال العبد يجاهد نفسه     . باالله عز وجل، واستشعار عظمته وإدراك نعمته      

ن عبو اً م سلخ آلي ى ين ل،  حت ز وج صة الله ع ة الخال ى العبودي وى إل ة اله دي
ويكتمل فيه الإيمان، ويثبت لديه اليقين، ويكون من الفائزين بسعادة الدارين،           

وَى        {: قال االله تعالى   نْ الْهَ نَّفْسَ عَ ى ال هِ وَنَهَ امَ رَبِّ افَ مَقَ إِنَّ  * وَأَمَّا مَنْ خَ فَ
  ].٤١ - ٤٠: النازعات[ }الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

لم    ه وس وله صلى االله علي الى ورس ة االله تع دى : محب ق ل ى يتحق حت
ا                       د من أن يحب م ه، لاب وغ آمال ق بل ي طري سير ف المسلم أصل الإيمان، وي
ى                دب إل ا ن ه وم ه من أحبه االله تعالى، محبة تحمله على الإتيان بما وجب علي

رم عليه  فعله، وأن يكره ما آرهه االله تعالى، آراهة تحمله على الكف عما ح            
ا       ة لم الى والكراه ه االله تع ا أحب ة لم ذه المحب ه، وه ى ترآ دب إل ا ن ه وم من
اً                    لم حب ه وس آرهه، لا تتحققان إلا إذا أحب االله تعالى ورسوله صلى االله علي
ى            دمهما عل بيلهما بكل شيء، ويق يفوق حبه لكل شيء، بحيث يضحي في س

  .آل شيء

ه       ي االله عن س رض ن أن سلم ع اري وم ول االله  : وروى البخ ال رس ق
ده           : "صلى االله عليه وسلم      لا يؤمن أحدآم حتى أآون أحب إليه من نفسه وول
  ".وأهله والناس أجمعين

اع       ة والاتب ة الموافق ة     :عنوان المحب ة الصحيحة تقتضي متابع  المحب
ال االله                اداً، ق لاً واعتق المحب لمن أحب، وموافقته فيما يحب ويكره، قولاً وفع

الى لْ إِنْ {: تع هُ   قُ بْكُمْ اللَّ اتَّبِعُونِي يُحْبِ هَ فَ ونَ اللَّ تُمْ تُحِبُّ ران[ }..آُنْ : آل عم
لم،                 ]. ٣١ ه وس فمن ترك شيئاً مما يحبه االله عز وجل ورسوله صلى االله علي

ي                ان ف روه، آ وفعل شيئاً يكرهانه، مع قدرته على فعل المحبوب وترك المك
، وآانت محبته دعوى إيمانه خلل ونقص، عليه أن يسعى لإصلاحه وتدارآه  

  .تحتاج إلى بينة
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ان    وب، أطيب    :حلاوة الإيم ي القل م ف وس، وطع ي النف ر ف ان أث  للإيم
لدى المؤمنين من الماء العذب البارد على الظمأ، وأحلى من طعم العسل بعد           

ذاق   رارة الم ول م د     . ط ا ولا يج شعر بهم ب، لا ي ة وذاك الطي ذه المحب وه
الى ولرسوله صلى االله            لذتهما إلا من استكمل إيمانه،       ه الله تع وصدقت محبت

بغض                 سه، فأصبح لا يحب إلا الله، ولا ي ي جوانب نف عليه وسلم، وأثمرت ف
ع إلا الله سلم. إلا الله، ولا يعطي إلا الله، ولا يمن اري وم عن أنس : روى البخ

ثلاث من آن فيه وجد      : "رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال         
ان  لاوة الإيم ب    : ح واهما، وأن يح ا س ه مم ب إلي وله أح ون االله ورس أن يك

_ بعد أن أنقذه االله منه _ المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر         
  .معناها اللذة في الطاعة: حلاوة الإيمان". آما يكره أن يلقى في النار

ه             ان      : الاحتكام إلى شرع االله عز وجل والرضا بحكم وازم الإيم من ل
دل                أن   ضاياه، ولا يع ي خصوماته وق يحتكم المسلم إلى شرع االله عز وجل ف

  .عنه إلى سواه

لم                 :النموذج المثالي    ه وس ان أصحاب رسول االله صلى االله علي د آ  لق
لم،                  ه وس الى ورسوله صلى االله علي النموذج المثالي في صدق محبتهم الله تع

لى آل شيء،     وحبهم ما يرضيهما وبغضهم ما يسخطهما، وتقديم محبتهما ع        
ذلوا                 وتكييف أهوائهم تبعاً لما جاء به رسول االله صلى االله عليه وسلم، حتى ب
اءهم، وهجروا             ه آب اتلوا علي والهم، وق م وأم ك نفوسهم وأرواحه في سبيل ذل
ضله       ه وأدرك لف رف بحق انوا أع م آ انهم، لأنه شيرتهم وأوط م وع أزواجه

  .صلى االله عليه وسلم

  ما يستفاد من الحديث

سعى            جب على المسلم  أنه ي    سنة، وي اب وال ى الكت  أن يعرض عمله عل
  .لأن يكون موافقاً لهما

و فاسق، ومن                   ه فه من صَدَّق شرع االله تعالى بقلبه وأقر بلسانه وخالف بفعل
بس لكل موقف  افق، ومن ل و من ره فه اده وفك ي اعتق ه وخالف ف ق بفعل واف

  .لَبُوسه فهو زنديق مارق

دفاع         من لوازم الإيمان نصرة سنة        رسول االله صلى االله عليه وسلم وال
  .عن شريعته
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  :الحديث الثاني والأربعون

  سعةُ مَغْفِرة اللِه عَزَّ وجَل

  مفردات الحديث

ا       -٢أسباب المغفرة   -١:(المعنى العام  ا وآدابه  - الحضور والرجاء ، ب      -أ:"شرائط الإجابة وموانعه
رزق الحلال   - الاستعجال وترك الدعاء، ه ـ- الإلحاح في الدعاء، د -العزم في المسألة والدعاء ،ج      ال

دعاء  -٣"  ن آداب ال ذنوب  -٤م ت ال ا عظم تغفار مهم رار   -٥ الاس دم الإص تغفار وع ة -٦الاس توب
ذابين  تغفار -٧الك ن الاس ار م تغفار -٨الإآث يد الاس ذنوب  -٩س ن ال ه م ا جهل تغفار لم ن -١٠الاس م

تغفار   رات الاس اء  -١١ثم وف والرج رة  -١٢الخ اس المغف د أس ار  -١٣التوحي ن الن اة م -١٤النج
  )التوحيد الخالص

لم       سمِعْتُ رسولَ : عن أنسٍ رضي االلهُ عنه قال           االلهِ صلى االله عليه وس
ى      : قال االلهُ تعالى  :"يقول كَ عل رْتُ لَ يا ابنَ آدَمَ، إنَّكَ ما دَعَوْتَني ورجَوْتَني غَفَ

الي     كَ ولا أُب انَ مِنْ ا آ م       . م سماء، ث ان ال ك عَنَ ت ذنوبُ وْ بلغ نَ آدَمَ، لَ ا اب ي
رَ         . استغفرتني غَفَرْتُ لكَ   و أَتَيْتَني بقُ مَّ      يا ابن آدَمَ، إنَّك لَ ا، ثُ اب اْلأَرْضِ خَطَاي

رَةً     ا مَغْفِ كَ بقُرَابِه يْئاً، لأتَيْتُ ي شَ شْرِكُ ب ي لا تُ ال  ". لَقِيَتن ذي، وق رواه الترم
  .حديث حسن صحيح

   

  :مفردات الحديث

  .ما دمت تسألني مغفرة ذنوبك وغيرها": ما دعوتني"  

  .زمانية ظرفية أي مدة دوام دعائك": ما"و   

وتني"   ن ع": رج ت م ي  خف ت ف ي، وطمع وت مغفرت وبتي ورج ق
  .رحمتي، وخشيت من عظمتي

صغيرة             " : على ما آان منك   "   رة، ال ذنوب الكثي مع ما وقع منك من ال
  .والكبيرة

  .أي لا تعظم آثرتها عَلَيَّ": لا أبالي"و   

  .وصلت من آثرة آميتها، أو من عظمة آيفيتها": بلغت"  
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  .بصر منهاهو السحاب، وقيل ما انتهى إليه ال": عنان"  

  .طلبت مني المغفرة": استغفرتني"  

  .ملؤها، أو ما يقارب ملأها": قراب الأرض"  

  .أي مت ولقيتني يوم القيامة": لقيتني"  

ي           ": لا تشرك بي شيئاً   "   اعتقاداً ولا عملاً، أي تعتقد أنه لا شريك لي ف
  .ملكي ولا ولد لي ولا والد، ولا تعمل عملاً تبتغي به غيري

  .ي إزالة العقاب وإيصال الثوابه": مغفرة"  

  :المعنى العام

ه                        رة مغفرت ان آث ه من بي ا في سنة، لم ي ال هذا الحديث أرجى حديث ف
تعالى، لئلا ييأس المذنبون منها بكثرة الخطايا، ولكن لا ينبغي لأحد أن يغتر             

رة االله          : به فينهمك في المعاصي      ين مغف فربما استولت عليه، وحالت بينه وب
  :ليك بيان ما فيهوإ. عز وجل

  :أسباب المغفرة  

ة،         :الدعاء مع رجاء الإجابة      ه بالإجاب ه وموعود علي أمور ب  الدعاء م
الى ال تع مْ  {: ق تَجِبْ لَكُ ونِي أَسْ مْ ادْعُ الَ رَبُّكُ افر[ }وَقَ ي ]٦٠: غ ن النب ، ع

  .رواه الترمذي. إن الدعاء هو العبادة: "صلى االله عليه وسلم قال 

ة، لأن االله        : "وعاًأخرج الطبراني مرف     من أعطي الدعاء أعطي الإجاب
ما آان االله ليفتح على     : "وفي حديث آخر  ". ادعوني أستجب لكم  : تعالى يقول 

  ".عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة

ا       د           :شرائط الإجابة وموانعها وآدابه ة عن دعاء سبب مقتض للإجاب  ال
جابة لانتفاء بعض شروطه     استكمال شرائطه وانتفاء موانعه، وقد تتخلف الإ      

  :أو آدابه، أو وجود بعض موانعه

اء    ضور والرج اء    : الح ع رج ب م ضور القل رائطه ح م ش ن أعظ وم
  .الإجابة من االله تعالى
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ي       ن النب ه، ع رة رضي االله عن ي هري ديث أب ن ح ذي م رج الترم أخ
ال    : "صلى االله عليه وسلم قال     ة، وإن االله تع ون بالإجاب ى ادعوا االله وأنتم موقن

  ".لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ

رام،          :العزم في المسألة والدعاء       أي أن يدعو العبد بصدق وحزم وإب
لم أن                  ولا يكون تردد في قلبه أو قوله، فقد نهى رسول االله صلى االله عليه وس

تغفاره          ه واس ي دعائ ي إن شئت،         : "يقول الداعي أو المستغفر ف ر ل م اغف الله
ا شاء لا                  اللهم ارحمني إن شئت، و      إن االله صانعٌ م دعاء، ف ي ال زم ف لكن ليع

  .رواه مسلم". مُكْرِه له

ه             : الإلحاح في الدعاء     ه ل ن عبوديت إن االله تعالى يحب من عبده أن يعل
دعاء،                         ي ال ح ف د يل ا دام العب ي سؤله، فم ه ويلب ستجيب ل ى ي ه حت وحاجته إلي

و قريب من الإجا                    اء، فه ر قطع الرج ة، من غي ي الإجاب ة، ومن    ويطمع ف ب
  .قرع الباب يوشك أن يُفْتَح له

د             : الاستعجال وترك الدعاء     لم العب ه وس نهى رسول االله صلى االله علي
أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة،            
ه سبحانه                       دة، فإن و طالت الم ه ول ة دعائ اءه من إجاب حتى لا يقطع العبد رج

دعا      ي ال لم            يحب الملحين ف ه وس ال رسول االله صلى االله علي ستجاب  : "ء، ق ي
  .متفق عليه" قد دعوت ربي فلم يُسْتَجَب لي: لأحدآم ما لم يعجل فيقول

لال    رزق الح ون رزق    :ال دعاء أن يك تجابة ال باب اس م أس ن أه  إن م
الي     تجابة أن لا يب ع الاس ن موان شروع، وم ق م ن طري لالاً، وم سان ح الإن

ه  سان برزق لال : الإن ن ح رامأم سلام    .  أو ح صلاة وال ه ال ه علي ت عن : ثب
ول     " سماء، يق ى ال ه إل د يدي ل يم رام،    : الرج ه ح ا رب، ومطعم ا رب، ي ي

ذلك                ستجاب ل أنى ي الحرام، ف سه حرام، وغذي ب رواه " ومشربه حرام، وملب
ي   ". يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة      : "وقال. مسلم رواه الطبران
  ".الصغير"في 

د         ره       صرف طلب العب ه خي ا في ى م ده أن           :إل الى بعب ة االله تع  من رحم
العبد قد يدعوه بحاجة من حوائج الدنيا، فإما أن يستجيب له أو يعوضه خيراً              

ه                   : منها   ر ل ي الآخرة، أو يغف ه ف دخرها ل بأن يصرف عنه بذلك سوءاً، أو ي
ه                . بها ذنباً  ي صلى االله علي ابر، عن النب روى أحمد والترمذي، من حديث ج
ه من                         : "الوسلم ق   ا سأل، أو آف عن اه االله م دعاء إلا آت دعو ب ا من أحد ي م

ة رحم                إثم أو قطيع دع ب م ي ا ل ه، م ي سعيد          " . السوء مثل سند عن أب وفي الم
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ال  لم ق ه وس ي صلى االله علي ه عن النب دعو : "رضي االله عن سلم ي ن م ا م م
ا إحدى ثلاث                      اه االله به ة رحم إلا أعط م أو قطيع ا إث يس فيه ا   : بدعوة ل أن إم

ه من                        ا أن يكشف عن ي الآخرة، وإم ه ف دخرها ل ا أن ي يعجل له دعوته، وإم
ر  : "إذاً نكثر ؟ قال   : قالوا". السوء مثلها  ي   ". االله أآث د الطبران ر   : "وعن أو يغف

  ".أو يكشف عنه عن السوء مثلها: "بدل قوله" له بها ذنباً قد سلف

 والصلاة  تقديم الوضوء_ . تحري الأوقات الفاضلة: من آداب الدعاء   
افتتاحه بالحمد والثناء والصلاة     _ . استقبال القبلة ورفع الأيدي   _ . التوبة_ . 

لم    ه وس لى االله علي ي ص ى النب ا    _. عل ه به طه وختم ي وس صلاة ف ل ال جع
آمين م_. وب ل يع دعاء ب سه بال ه _. لا يخص نف االله ويرجو من يحسن الظن ب
  .خفض الصوت_ . الاعتراف بالذنب_ . الإجابة

ذنوبالاستغ   ا عظمت ال إن :فار مهم ا عظمت ف د مهم وب العب  إن ذن
و االله                  ي جنب عف عفو االله تعالى ومغفرته أوسع منها وأعظم، فهي صغيرة ف

ه   ه        . تعالى ومغفرت ابر رضي االله عن اآم، عن ج لاً جاء   : "أخرج الح أن رج
ه       : إلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو يقول        واذنوباه، مرتين أو ثلاثاً، فقال ل

لم     ال ل : نبي صلى االله عليه وس وبي، ورحمتك            : ق م مغفرتك أوسع من ذن الله
ه    : أرجى عندي من عملي، فقالها، ثم قال به  ال ل م ق اد، ث اد،   : عد، فع عد، فع

  ".قم، قد غفر االله لك: فقال له 

رة رضي        :  في الصحيحين   :الاستغفار وعدم والإصرار     ي هري عن أب
لم           ه وس ال      : "االله عنه، عن النبي صلى االله علي داً أذنب فق رب أذنبت   : إن عب

ه،                : ذنباً فاغفر لي، قال االله تعالى      ذنب ويأخذ ب ر ال اً يغف ه رب دي أن ل علم عب
اً آخر                  م أذنب ذنب ل الأول     ... غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء االله، ث ذآر مث ف

ة            ". مرتين أخرين  ي الثالث ال ف ه ق سلم أن ة لم دي،      : "وفي رواي د غفرت لعب ق
اء  ا ش ل م ى". فليعم تغفر    : والمعن ب اس ا أذن ال، آلم ذا الح ى ه ا دام عل . م

اهر ام    : والظ تغفار الت دم الإصرار، فالاس رون بع تغفار المق راده الاس أن م
  .الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار

اء        و دع ذنب، فه ى ال ب عل ع إصرار القل سان م تغفار بالل ا الاس وأم
يما إذا        مجرد، إن شاء االله أجابه وإن شاء رده، وقد ي          ة، ولا س رجى له الإجاب

ة،      اعات الإجاب ن س اعة م ادف س ذنوب، أو ص سر بال ب منك ن قل رج ع خ
ك  و ذل ة ونح صلوات المفروض ب الأذان وال حار وعق ون . آالأس د يك وق

اً       د االله مرفوع ل  : "الإصرار مانعاً من الإجابة، ففي المسند من حديث عب وي
  ".للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون
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ذابينتوب   ال:ة الك ن ق ه :  م و مصر بقلب ه، وه وب إلي تغفر االله وأت أس
ب، فلا يجوز                ر تائ ه غي على المعصية، فهو آاذب في قوله، آثم في فعله لأن

ول                       ه أن يق ب، والأشبه بحال ر تائ ه تائب وهو غي : له أن يخبر عن نفسه بأن
  .اللهم إني أستغفرك فتب علي

ه،          في البخاري عن      :الإآثار من الاستغفار     رة رضي االله عن ي هري أب
ال   ي      : "عن النبي صلى االله عليه وسلم ق ه ف وب إلي ي لأستغفر االله وأت واالله إن

  ".اليوم أآثر من سبعين مرة

أستغفر االله   :  يستحب أن يزيد في الاستغفار على قوله       :سيد الاستغفار   
اة و                     اً ولا حي اً ولا ضراً، ولا موت سه نفع ك لنف لا وأتوب إليه، توبة من لا يمل

  .نشوراً

روى البخاري عن شداد بن أوس رضي االله عنه، عن النبي صلى االله               
د         : "عليه وسلم قال     ول العب تغفار أن يق ه إلا          : سيد الاس ي لا إل م أنت رب الله

ا استطعت، أعوذ بك                   ى عهدك ووعدك م ا عل أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأن
اغ                  ذنبي ف وء ب يَّ وأب ك بنعمتك عل وء ل ه لا      من شر ما صنعت، أب ي، فإن فر ل

  ".يغفر الذنوب إلا أنت

من آثرت ذنوبه وسيئاته وغفل عن       : الاستغفار لما جهله من الذنوب      
ه                     ا علم ستغفر االله عز وجل مم دد والإحصاء، فلي آثير منها، حتى فاقت الع
االله تعالى من ذنبه، روى شداد بن أوس رضي االله عنه، عن النبي صلى االله                

م، وأستغفرك     أسألك من خير  : "عليه وسلم  ا تعل  ما تعلم وأعوذ بك من شر م
  ".لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب

اس رضي االله                : من ثمرات الاستغفار     ن عب ي داود عن اب ي سنن أب ف
تغفار جعل االله         : "عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال        من أآثر من الاس

  ".حتسبله من آل هم فرجاً، ومن آل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا ي

اء   وف والرج ى   :الخ وف، فيجب عل ن الخ اء م ق الرج د لتحقي  ولا ب
ه                  ى أحدهما دون الآخر، لأن الشخص أن يجمع بينهما ليسلم، ولا يقتصر عل

  .ربما يفضي الرجاء إلى المكر والخوف إلى القنوط، وآل منهما مذموم

اء إن     ان صحيحاً والرج ب الخوف إن آ ة تغلي د المالكي ار عن والمخت
بأن ينظر : ريضاً، والراجح عند الشافعية استواؤهما في حق الصحيح آان م 
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الى فيرجو                رم االله تع ى آ ا  . تارة إلى عيوب نفسه فيخاف، وتارة ينظر إل وأم
لم              : المريض   ه وس ه صلى االله علي ه، لقول لا : "فيكون رجاؤه أغلب من خوف

  ". يموتن أحدآم إلا وهو يُحسن الظن باالله تعالى

  :شافعي رضي االله عنه في مرض موتهوقال الإمام ال  

  جعلتُ الرَّجَا مني لعفوِك سُلَّمَا  ولما قَسَا قَلبي وضاقتْ مذاهبي  

  بعفوِكَ ربِّي آانَ عفوك أعظمَا تَعاظَمنَي ذنبي فلمَّا قرنتُــه  

ذا الحديث                     ارة به ذه الأحاديث المخت تم ه ي خ ولعل هذه هي الحكمة ف
  .وزيادته على الأربعين

د أ   رةالتوحي سبب  :ساس المغف و ال د، وه رة التوحي باب المغف ن أس  م
رة،                الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغف

الى  ال االله تع نْ      {: ق كَ لِمَ ا دُونَ ذَلِ رُ مَ هِ وَيَغْفِ شْرَكَ بِ رُ أَنْ يُ هَ لا يَغْفِ إِنَّ اللَّ
شَاءُ ساء [ }يَ ص ]. ١١٦: الن ذنوب لتت ز   وإن ال د االله ع ور توحي ام ن اغر أم

ا                وجل، فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه االله عز وجل بقرابه
ه، وإن  : مغفرة، على أنه موآول إلى مشيئة االله تعالى وفضله     فإن شاء غفر ل

  .شاء أخذه بذنوبه

ار    ن الن اة م ام  : النج ه، وق ه الله في د وإخلاص د العب ل توحي إذا آم
د الموت، أوجب            بشروطه آلها، بق   لبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عن

ة                       ار بالكلي ه من دخول الن ا ومنع ذنوب آله ا سلف من ال رة م ال  . ذلك مغف ق
ى   : "صلى االله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي االله عنه    أتدري ما حق االله عل

يئاً       : االله ورسوله أعلم، قال   : العباد ؟ قال   ه ش د . أن يعبدوه ولا يشرآوا ب ري أت
ال       ه ؟ ق ال      : ما حقهم علي م، ق ذبهم   : االله ورسوله أعل رواه البخاري   " أن لا يع

ي صلى             : وفي المسند وغيره  . وغيره ا، عن النب عن أم هانئ رضي االله عنه
  ".لا إله إلا االله لا تترك ذنباً ولا يسبقها عمل: "االله عليه وسلم قال

ه أخرجت         : التوحيد الخالص      ا      من تحقق بكلمة التوحيد قلب ه آل م من
وآلاً،                ة، وخشية ورجاء وت سوى االله تعالى، محبة وتعظيماً، وإجلالاً ومهاب
ا                   ا قلبته د البحر، وربم ل زب وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه آلها ولو آانت مث

ى     : "حسنات وأحرق نور محبته لربه آل الأغيار من قلبه         لا يؤمن أحدآم حت
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واهما  ن س ه م وله أحب إلي ون االله ورس رهرواه ا" يك اري وغي ة . لبخ ومحب
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم من محبة االله عز وجل
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